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N77‏ احذر الغضب 


الاق فر فطرنه ع ها انه تال ف الا سان 
لأنه يحتاج إليها في الدفاع عن نفسه عندما تواجهه 
الأخطار» وعلى الإنسان أن ذب هذا الغضب. 
وينبغي آلا يكون الإنسان سريع الغخضب» فيخرج عن 
الهدوء وحسن الخلق لأقل الأسباب» وكذلك لا يكون 
من الذين لا يغضبون إذا تعرضوا لأسباب مخضبة 
کا واچکره او اهال المحارمء فهذا 
الغضب مباح» فقد كان الرسول يي من أحلم الناس»ء 
وله کان تذضي. ال اذا اکت انهه فن 
عائشة - يها - قالت: «ما ضرب رسول الله عي 
STEED E COTE‏ 
ا ا ت ار له در د د 
کان احبهما E EO OTE‏ 


إثما كان أبعد الناس عن الإئم» ولا انتقم لنفسه من 


شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فیکون هو 
CI,‏ 
( 


e‏ مو 


ve 
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الخضب لعة: 

الغضت : صل من مأادة (ع ص ت والتی تدل 

ويقال : إن الخضة الصخرة الصلة» ومنه اف 
الغضب؛ لاأنه اشتداد السخط . 

وقيل هو: استجابة لانقعال يتميز بالميل إلى 

والغضوب : هو الک الغضب والسريع الغضب › 
وهجره. والخضب : هو السريع الغضب . وغضت له : 
اک غضبتَ على عیره من أحله» وذلك ادا کان ا 


۵ احذر الغخضب 


م 


فإن کان متا قیل: عضب به: آي بسببه. 


قال الإإمام بو حامد الغزالى: «الغضب غليان ده 
«(الغضب تعر يحصل تلل فو ران دم القلى ليحصل 
ع الت ف الضدرا. 

والغضب مته محمود و مه مذموم» فالمحمو د ما 
الجوارح بالضرب والتهجم . 

دين الحله: 


ل والرفق› و الله تعالی حليم يحب الحلم» قال 
تا ی الحديث الهس سقفت رحمتی 


0 
و کان 6 یو صی بعدم الغضب وإمساك النفن 


(۱) مسلم . 
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دل 


و الخظ . فعن ابي هريره - یه = : ان رحلا قال 
U‏ »مه IE‏ ۱ 
اا ل ار ال ل د 


عليه» وتسكيناً لخضبه» وذلك شىء مذموم؛ 
لأن المسلم عفيف اللسان» حابس لسانه عن الفحش . 
قال َي : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذىي»؟. 


دروك ان ودا من الوةد ارا عل رسول 
الله َيه فقالوا: السام (الموت) عليك يا محمد. 
فقال ية : «وعليكم». فأدركت عائشة - سیا - 
قولهم › فقالت : بل السام عليكم واللعنة. فعاتها 


(۱) الببخاري . (۲( او 


رسول الله ية وقال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله». فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ 
فقال ية لها: «قد قلت : وعلیکم»''. 


2 - الصضرب والتهجم والقتل: 

فالغاضب يسكنه الشيطان» ومون عليه فعل 

يروى أن امرآة من اليهود جاءت إلى الرسول علة 
بشاة مسمومة ليأكل منهاء فعلم النبى طلا آنا 
أن يُعلَّم أصحابه الحلمء فمنعهم من ذلك. 
المسلمين» E‏ کان ید عی دو اکر 
أيا محمد! قد رآيت ما صنعت فى هذا اليوم. فقال 
النبى َة : «أجل فكيف رآيت؟». فقال ذو الخويصرة: 
«(ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند مئ يکون؟) . 


زقتله؟ فقال الرسول اي : «( لا دعوه»› فانه سیکون له 
السهم من الرمية»''. 

3 - الدعاء على النقفس: 

كثيرأ ما يثور الإإنسان ويغخضب. فيدعو على نفسه 
تالس ت او يدعو على هله وأو لاده» و عحدثٹ هدا 
نتيجة شدة الخيظ الذي يضيع معه التمييز بين الشر 
والخىر› ون کم پت ي جاه ای ي کي ٠‏ 
عنها بقوله: ودع آلإسان ٣‏ د َ و6 

سن عر ڳه ااا ا 


4 - تكسير الجمادات: 

قد يدفع الغخضب الإنسان أحيانا إلى فعل 
آقرب إلى الحمق والغباء» ومن ذلك: أن يحطم 
لالا ااا ال ها هن اروا وفاف 
وآثاث» وذلك ق لآنه ضياع للمال بتکسیر 
ما ينتفع به الإنسان» وفيه أيضاً عصيان لله تعالى؛ لأن 


ع 


فيه طاعة للشيطان وتماد فى الغضب . 


5 - سب الدهر والأبام والحدوانات: 

قد يدفع الغضب اللإنسان» فيجعله يسبب الاأيام 
والسنين» ويشتم ما أمامه من طير أو حيوان» والسب 
منهي عنه حتى لو كان لحيوان آو لجماد آو لزمان أو لمکان. 

قال النبى َي فى الحديث القدسى : «يقول الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم يسبُ الدهر وآنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار»'. 

وى النبى ية عن سب الديك وهو حيوان لا 
يعقل › فقال كلا : «لا تسوا الديك فإنه يوقظ 
للصادة»" ‏ . 


حكم الخضب 


كل غضب يؤدي إلى حرام من بداءة وفحش فهو 
محرم شرعاء وذلك لأن منهج اللإسلام أن يُحرَمَ كل 
ما يؤدي إلى ما هو حرام» وذلك من باب سد 
الدرائح . 


۷ الارئ. 0 ابو داوف 


ورسوله او تارا لانتهاك المحارم» فهو محرم شرعا؟؛ 
لته يدي إلى پټ آو فتل أو صرب و جم على 
المسلم» وکل ذلك حر مه الله تعالی على المسلم. 


دم الله تعالی المشر كين بما تظاهروا به من الحمية 
الصادرة عن الغضب بالباطل » س الوقت الڏدي مدح 


فيه المؤمنين بما آنزل 8 خاو عن ا والحلم» 


فقال تعالى : لذ جعَل الزيت كقروا ف فلُويِهم ليه 


حيَةَ لمهي قأنزل اله سين عل رسوليِ وَل 
وقد أو صی الرسول ا بجو بعدم الغضب e‏ حاءه 
رجل يطلب النصيحة» وقال: مرني و وأقلل . 
فقال ڪي له: («لا تج تغضب»'' . 

وکما ہی النبي ية عن الغضب› فإنه في ذات 
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الوقت عظم جزاء الكاظم لغضبهء فقال ية : «ما جرع 
وجه الله تعالى»”''. 

و ل ا ع الاي 
es‏ رجلا جاءه وهو جالس في المسجد مع 
أصحابه » وقال له رغاظة : یا خمد ! احملنی على 
بعيرين فإنك لا تعطينى من مالك› ولا ال اا 
وشده من جببابه حتی احمرت رفىته اة › فلم يقابل 
خلا لكر اه واه لدا کے طلا ن 
الرجل أن ر رفىته › ودعا رجلا من أصحابهء وقال 


له : «(الحمله علی بعیرین ٠‏ بعير شعير › ودعیر EE‏ 


وبين النبي ح4 قوة من يكظم غيظه ولا يغضب› 
فقال ىي : «ليس الشديد بالصرعة. وإنما الشديد الذى 
يملك نفسه عند الغ EN‏ 


(۱) ابن ماجه. 


(۳) متفق عليه. 
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يدي الغضب ا أآضرار کب ومن ذلك 
1 - تملك الشطان من الإنسان: 

إن الذي يطيع غضبه يكون تابعاً للشيطان. 
قال ية : «إن الغضب من الشيطان»''. 

ومن کان ا للش طان› فقسو ف يحسر دناه« 
ولذلك يقول إبليس: لا يعجزنى ابن ادم إذا غضب: 
قال بما لا يعلم» وعمل بما يندم» وبخلته بما في 
يدیه» ومتیته بما لا يقدر عليه. 

وقول الشیطان: کف پغلبتی این اذم واذا رض جت 
لأكون في قلبه» وإذا غضب طرت لأكون في رأسه. 

ويحكى أن ذا القرنين لقى ملكا من الملائكة. 
فقال له: غلم علا ادد ته ااا وا کال له 
لا تغضب» فإن الشيطان آأقدر ما يكون على ابن اده 
حين يغخضب» فرْدٌ الخضب بالكظم» وسكن بالتؤدةء 
سهلا ا للقريب والبعيد» ولا تكن جبّارا د 


EET 
عن حسن التصرف› وتمتح بات العداوة بينه وبين‎ 
الناس» فيتحول الحبُ كرهاء ويصير الوصال قطيعةء‎ 
كتب آمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى‎ 
الحجاج بن يو سف أنه غعاضب على عبادة بن اسلم‎ 
وآمره أن يقطع رأسه ويرسل ہا إليهء فلما هم‎ ٠» البكري‎ 
ليقطع رأس عبادة» وقف عبادة حزيناً يبكي» ويستعطف‎ 
أعول (أنفق على) ربعا وعشرين امرآة ما لهن كاسب‎ 
قلبه لحال عبادة» فاأرسل يستوهبه من آمير المؤمنين عبد‎ 
. الملك» فاا وآمر له امو ال عونا له‎ 


3 - كره الناس: 
اذا عرف غي اسال اله صرب لا ناك س 
عن e‏ لغضبه» ابتعد عنه الأصحاب» وخافوا 


قال الآحنف لابنه: «يا بني إن أردت ان تؤاخي 
رل اه ي ي ان اصكت و 
فاحذره) . وفي ذلك قول الشاغر : 
EET RANE OEE‏ 
EE E RT EE IR E‏ 
فإذا كان فى حال القطيعة منصفا 


فالحليم Ee‏ حت ا ويکون س فيهم 
یستمعوںل له ویستنصحول ره و یسو دوه عليهم . 


4 - النميمة: 

قد يدفع الخضب صاحبه إلى النميمة حيث ينم من 
أغضبه» ويقع في عرضه»ء فيأآئم بذلك» ويفقد حب 
الاخ ل 

قم رسول الله ية بعض الغنائم يوم حنين › فقال 
رجل : والله إن هذه قسمة لا عدل فيهاء وما آرید ہا 
وجه الله . فغخضب أحد الصحابة لما سمع ذلك منه. 
وقال له: والله لأخبرن الرسول بي . فاأتاه فأخبره 
فقال يية: «من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ رحم 
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الله مو سی قد اُوذی باکثر من هذا فصبر»”'' . 


5 ت | ا 


ET‏ وجعله تعد عنه» وينفر منه» وكذلك تتغ 


قال ي4 : «إن الغضب جرة توقد في القلب. ألم 
تروا إلى ا آوداجه » وحمرهة عينيه › فادا و حد آحد كم 
من ذلك شيئا فلينمء > فإن لم يزل كذلك فليتوضا بالماء 
البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفها إلا الماء»". 
6 - عدم الفوز بعفو ادکه دوم القيامة: 

الذي يغضب فيندفع بالسبٌ أو الضرب أو غير 
ذلك يغضب عليه اله تعالى» ويحرم نقسه من عفو 
الله يوم القيامة» ويحرم نفسه أيضا من منزلة رفيعة في 
الجنة يتمتع فيها الكاظمون للغظ . 


16 __٨_٨_____________اببضغلارذحا‎ ۱٦ 


العافون عن الناس»» وتلا: #فَمنَ ت واْصم ا 
اہ 4 [الشورى: 

ولك أو صی رسو ل الله ا و الغضب عندما 
فقال كيه : «لا تغضب»”'' . 
القيامة ويفوز بما لا يفوز به الغاضب . 

وقال ية : «من كتم غيظاً وهو قادر أن ينفذه دعاه 
الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره في ك 
الحور ا 

7 - التعرض لعذاب الآخرة: 

السيئات التي يفعلها الإنسان وهو غاضبٌ تنقص 
من میزال حس نا ته e‏ من آهل النار» ويحرم من 
رة ا ا التي لا يتمتع ا إلا الكاظمون للغبظ. 

قال ية : «من كف غضبه كف الله عنه عذابه 


)١(‏ الطبراني . (۲) أحمد. 
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ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره» ومن حزن لسانه 
ستر الله عورته»''. 

8 - إفلاس من الحسنات: 

فالخاضب يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات. 
قال رسول الله حية: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
الله دا هد درهم له ولا متاع . فقال ية : «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء 
وياتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مأل هذا 
وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناتهء 
وهذا من حسناتهء فإن فنیت حسناته قبل أن يُققضی ما 
عليه أخذ من خطاياهمء فطرحت عليه ثم طرح في 
النار»"؟. 


تال الاقام الغرالى هاا اساب الحضبي 
«والأسباب المهيجة للغضب هى : الزهو والعجب 
والمزاح والهزل والتعسسر والمماراة والمضادة (العناد) 


(۱) الطبراني . (۲( مسلم . 


والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. ھون 
احا ن روا وی غ 
علا rT‏ 8 


1 - ذکر اله تعالی: 

إذا غضب الإنسان فعليه أن يذكر الله تعالى؛ لاأنه 
لكر اه کون جا الي اال عا ا 
پزڪر آله تطمين اقلوب که [الرعد: ۲۸]. 

والغضب جحرة من تار»ء يحركها الشيطان داخل 
الإنسان. قال يلة: «إذا استشاط السلطان تسلاط 
الشيطان» ' 


للك فت اوصا اله الا مر لطن 
الرجيم» فقال تعالى : #ولما بعتت من الشَيّطن تَر 


رھ ل ا و 
فاستیذ بالله ا2 نم سميع علي # [الأعراف : °۰[ . 


ع 


وعن سلیمان بن صرد - له - آنه قال: استب 
رجلان رل رسو ل الله ڪج و نحن عندذه جلوس » 


و اهما و صاحه e.‏ فل احمر وحهه) فقا 


)١(‏ إحياء علوم الدين. (۲) أحمد. 


النبي بة: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجد.ه لو قال: آعوذ باله من الشيطان 
الرجيہ». 

2 - السكوت: 

إذا شعر المسلم بالغضب فعليه أن يصمت ولا 
يتكلم» ولا يفعل شيتاء حتى لا يندم بعد ذلك. 
قال ية : «إذا غضب أحدكم فليسكت»""'. 

وروي أن عمر - له - راى سکر ان » فأراد أن 
يأخذه ليعاقبه» فشتمه السكران» فرجع عنه عمرء فقيل 
ا ي اله ا ا 0 ا 
تركته لأنه أغضبني فلو عاقبته كنت قد انتصرت 
لنفسي » را ات © اعت سا تم کي 
فانتظرت حتى أهداً من غضبي ثم أتصرف. 

وقال آبو ذر - ب - لخادمه ذات يوم: «لِم 
أرسلت الشاة على علف الفرس؟ فقال الخادم: 
أردت أن أغضبك . فأمسك أبو ذر - ل - نفسهء 
وقال للخادم : لأحهمعن مع الخظ ا ادت فأنت 


(۱) متفق عليه. (۲) اتخمد: 
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وكتب أحد الملوك ثلاث صحف ثم أعطى لكل 
رجل صحيفة» وقال للرجل الأول: إذا اشتد غضبى 
قم الى بده وقال للرجل الثانی: اذا سكن عض 
غضبى أعطنى هذه. وقال للرجل الثالث: إذا ذهب 
عضبي أعطني هذه . و کان مکتو ت في الصحفة 
الاولے ٠:‏ اقفر تما أت وها التق الك لس بال 
اھا ات ب وك ان باك حا اء وکن 
e‏ في الصحيفة الثانية: اد من الأرض 
الثالفة : احمل فا پس ا 
ذاك . 


3 - الوصضوء: 

الوضوء طهور» وبه يبتعد الشيطان عن الإنسان؛ 
لأن ماء الوضوء يطفيء نار الخضب» يقول الى كلاة: 
«إن الغضب من الشيطان»ء وإن الشيطان خلق من النارء 
وإنما بُطفاً النار بالماء» فإذا غضب آحدكم 
فلیتوضا»'. 


(۱) ابو داود. 


4 س الدعاء: 

إذا شعر المسلم بالغضب قد سكنه» فعليه أن 
لكر اله غالي» رلعوة ال اه عه لضي 
ويملاه بالهدوء والسكينة» والته تعالى قريب من عباده 
تاج لدعواتم . 


قال تعالی : ودا سالت عبادی عى قإن فرب 
ےم e‏ ص ب ص صل ورو ے ۰ رم 7> 0 
اح دعوه الداع إذا دعان فليس تحيبوا ل ا 


ص ت وو ص 


لعلهم دوت 4ه إالقة ۸ 


we 


5 - تغيير الوضع: 

أوصانا رسول الله بيه آن نخير الوضع عند 
الإحساس بالخضب. فقال َة : «إن الغضب جرة توقد 
في القلب› آلم تروا إلى انتفاخ أوداجه» وحمرة عينيه› 
فإذا وجد آحدكم من ذلك شیا فإن کان قائما 
فليجلس» وإن كان جالسا فلينم» فإن لم يزل كذلك 
فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا 
الماء»' . 


فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع»'. 

نكو فدرة الله و خاف مقام رنه » فإنه سو ف 
اللحكماء: «من تذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته». 

وقيل' یکو ب التوراة: یا ای ادم» ادر 
a‏ 

ویک ان افر المومئين هخارون الرشيد عضب 
على رجل فهمّ بعقابه» فقال له الرجل: يا آمير 
ا ق ت E‏ 
يديك» وبالذي هو آقدر على عقابك منك على 
غقاس. نا غه افير المرمين الندكر «قدرة الله: 

7 - تدذڪر تواب العفو: 

فالعقو والصفح لهم جزاء عظيم عند الته. قال 
تعالی : #ولا يأل أو القضلي منك وَالسَعَة أن بو أل 


r‏ 2 م ر م ۶و ے ص م ا 
القريف والمسكين والمهلجري فى سبيل الله وليعقوا ولصفحوا 


(۱) اا وأبو داود. 
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آلا بو أن يعفر الله لكر واه عَم مح (الرر: ۲ 

وسبب نزول هذه الأية أن أبا بكر - فل - كان 
ينفق على ابن خالته مسطح بن آثاثة؛ ليتّمه فلما تحدث 
مسطح في حادثة اللإفك» غضب عليه آبو بكر» وقطع 
عنه ما کان یعطيه» > فاعتذر له مسطح» د وتن اا كر 

يقبل rs‏ الله تعالى: ولد يأتل أولوا 
لقصل منک ولسَعَة أن بويا أولي اشر والسكنَ 
انی ی یں ی واا ماتا آل شی کن نو 
ال لک والله غفور رح ٭ [النور: ۲[ ففرح اتو نکر قول 
الله تعالى» وقال: بلی يا رب لقد جاوزت وصفحت . 
وعاد إلى مسطح فأعطاه ما كان يعطيه. 


8 - التخلق بالحله: 

من علاج الغخضب التخلق بالحلم والرفق 
ا لضعف إدراكه وقلة علمه. قال مال 
ولا تنکوی افست و البتة افع يالى جى امسن 
فاد اا RR a. Eas ll‏ 


اسنها إل لنت صبراً وما نها إلّد ذو حل عظير4 


.]٣٣١ e٣٤ [فصلت:‎ 


وقال انق الدرداء 5 نه 5 لرجل ا کلاما 
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أغضبه: «يا هذا لا تغرقن في سبّي» فإنا لا نكافاً من‎ 
عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه».‎ 

ودخل رجل على آمير المؤمنين عمر - ف4د - قال 
له: وال ما تعطينا الجزل (العطاء الكثير)» ولا تحكہ 
فينا بالعدل. فخضب عمر حتى هم أن يضربه.ء فقال 
له أحد الجالسين: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال 
لنبيه: «خذ العفو واس يالف وَأعَر عَن آلهلت 4 
[الأعراف: ۱۹۹]. وإن هذا من e‏ فما جاوزها 
عمر حين تلاهاء فقد كان عمر ممتثلا لحدود الله . 


9 - قول الاعتذار: 

غضب آمير المؤمنين هارون الرشيد على رجل 
كان يدعى حميد الطوسى» فدعا له السيّاف ليقتلهء 
و د ق ی 
خوفا من الموت» وإنما آبکي ا ساموت .وات 
غاضبٌ علي . فضحك آمير المؤمنين هارون» وقبلَ 
عذره» وعفا عنه» ثم قال للرجل: إن الكريم إذا 
خادعته انبخدع . 


۲7 ⁄ ٩ 7 1 7 


25 احذر الغضب‎ ۲٥ 


1 — لا تغض ؛ ّنه ادا عرف عنك آنك 


۲ - تذكر عقو الله عنك» فاعف عن الناس. قال 
رجاو ا وة ام ال مي د الال م مرون 
«أعطاك الله ما تحب من النصر فأعط الله ما يحب من 
العقو». 
اللححمة: إياك وعزة الغخضب فإجا تفضى إلى دل 

٤‏ - لا تخالط إلا آهل الحلمء وتذكر قول عبد 


الله بن مسعود - فلك -: «انظروا إلى حلم الرجل عند 
يغخضب» وما علمك بامانته إذ لم يطمع». 


1 ك‎ oh. 
N ON CN 
7 ِا ِل > ر‎ 


26_⁄_٨O٨O٨O______________ىللهجلارذحا‎ 


تار اقآ د 


N7‏ احذر الجهل 


بقوله تعالى : #افراً بسر ريك الى حَلىَ# االعلق: .]١‏ 
والقراءة دعوه للعلم» والعلم فر يضه على کل 
> فقال بياة: «طلب العلم فريضة على كل 

مسلم»"'. 
والقرآن الكريم مليء بالاآيات التي تدعو إلى 

التعلم» وتبين فضل أهل العلمء قال تعالى: #وقل 

رب زد علمًا# [طه: .]١١٤‏ 
وللعلم وأهله ميزات عظيمة» لأنهم يعلمون عظمة 

الله » ويعلمون که عبادة الله على كمل وحه. 


. الطبراني‎ )١( 


۷ ا ا 27 


من الجاهل والجهلاءء فقال عز من قائل : #خز 
العفو واس يالف اعرش عن لهل [لاعراف: .]٠٠۹‏ 

وقد استعاذ رسول الله كي من الجهل» فكان إذا 
خرج من بيته قال: «بسم الته» توكلت على الهء اللهم 
إت تعوذ بلك هن أن فز أن ازل آى نظام أو نظام أو 
أو e‏ علنا)؟. 


أولا: الجهل في اللغة: 


الجهل عدم المعرفة» أو اعتقاد الشيء على خلاف 
ما هو عليه. وجهل بالشيء: لم يعرفه. وجهل فلان 
على غيره: كان جافا معه أو أغلظ عليه. وجهل 
بالحق : أضاعه ولم يحفظه . وتجاهل: آي أظهر الجهل 
من نفسه. واستجهله: عده جاهلا واستخف به. 
والجهل: ان سي اسا الى الحا لجال ان 
تفعل فعلا بغير علم. والمجهلة: ما يحمل الإنسان 
قل الا والجاعال: من افر ن ورسو لين 


(۱) الترمدي . 


e » ۰‏ مھ ۱ 
وفى الحديث : «إنك امرؤٌ فيك جاهلية)" ( 


ای الال ال كانت علا الحرب كل الا سلاد 
من الک والتجىر» ومن الجهل الله سبحانه » وبشرانح 


دینه . 

وقد يختلط على الذهن الفرق بين الجهل والاأمية. 
ولذلك يحسن بنا أن نعرف الفرق بينهماء كل على 
حدة حتى يزول آي لبس أو خلط بينهما. 


E EEE ک‎ ۱ ۱ 


الجهل هو عدم المعرفة» وهو ضد العلم 
والجاهل من يعتقد شيئا ويظن أنه صواب» ولكن 
الصواب على خلافهء وليس الجهل يعنى أن يكون 
NL ag OS‏ 
على علم بالقراءة والكتابة» ولكنه جاهل بشىء ما 
ی ا ١‏ رہ تھ 4 ل جاب پد 
یکون على خطاً. 
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EE‏ 


كان هارون الرشيد الخليفة العباسي يتحاشى أن 
يتكلم بما لا یعرف ولا يرضاه على نفسه» فقد روي 
أنه دخل عليه يوماً الأصمعى - عالم اللغة والأدب - 
وكان الآصمعى قد غاب عنه فترة طويلة» فسأله 
الك ي ا کیف کنت بعدی؟ فقال 
الأصمعى: ما لاقتنی بعدك ارض. ابم الرشيد 
ولم بردب فلما خرج الناس قال الرشيد لالآصمعي : ما 
معنى قولك: (ما لاقتني أرض)؟ فقال الأصمعي: ما 
ارت ہی آرقی: کا قال فاون ۷ ل شا آت 
hS CG‏ 
لا ينبغي أن تكلمني بين يدي الناس إلا بما أفهمهء 
فإذا E‏ ہی ففاستی: فإنه يقبح بالسلطان آن لا 
يكون عالماء فإما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم 
إذا لم أجب» وإما آن أجيب بغير الجواب» فيعلم من 
حولي آني لم أفهم ما قلت وآكون جاهلا. فقال 
الآأصمعي : علمني الرشيد هذا اليوم أكثر مما علمته. 

وهكذا يكون التحدث بما لا يعلم السامع أو 
المتلقي جهلا مذموماً لا يرتضيه من يحرص على 


الأمية هي عدم معرفة القراءة أو الكتابة» وهي 
نسبة إلى الآم» لأن الكتابة مكتسبة» والآمي يكون على 
ما ولدته أمه من عدم المعرفة بالكتابة والقراءة» وقد 
يكون الأمي على علم» ولكن علمه يكون مأخوذا 
بطريق المشافهة» أو بالتلقين والاستماع» كما كان 
النبى َة يتلقى وحى السماء بواسطة جبريل - غاا -. 
هدا لی اا چ الذي علّم أمته الكثير من العلوم 
النافعة» والكثير من الآداب السامية» وإن كان ذلك من 
معجزات النبي 4ء فإن العصر الحديث مليء بالأمثلة 
التي فيها آميّون» ولكنهم على قدر من العلم بالتلقين 
والمشافهة» دون قراءة أو كتابة» ولا يمكن أن نعد 
الأمية عيبا إلا إذا كان معها جهل وعدم إدراك وعدم 
e‏ 


7 Ng 7 
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الجهل في الشرع 


هو ان يجهل الإنسان علوم دينهء التي لا يصح 
إسلامه إلا اء ولا يعذر بجهلهاء بل يعاقب إدا 
جهلها عقانا e‏ في الأخرةء |5 فرط ی آمر دینه 
الذي هو آهم شيء له في الدنيا والأخرة. 


صور الجهل 


الجهل نوعان: جهل بسيط.ء وجهل مركب 

و کت هڏين النوعين ندرج العديد من الصور. 
أولا: الجهل اليسيط: 

ج ا المعرفة بالشيء » aa‏ جهل لیس فيه 
الكثير من الضرر؛ لأنه يقع على صاحبه فقط› ولا 
يضر للآخرين» ويمكن أن نستخرح من هذا النوع عدة 
صور > منها : 

1 - الجهل بعلم من العلوم: 

ھا لا ر عا خاو کے عضا الجدت 


عصر التخصص العلمى»ء وليس على الإنسان فى هذا 
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العصر أن يتقن كل العلومء وإنما عليه أن يتقن علما 
i ETS LE et‏ 
العلوم» وهو ا اله دیا ا الحكماء: «تعلم كل 
سيء عن سيء٠‏ وتعلّم شيا واحداً عن کل شي.٠.‏ 
فالإإنسان لا يستطيع أن يكون طبيباً ومهندساً ومحامياً 
وغير ذلك من المهن التى تتطلب دراسة متخصصة. 
فإذا جهل الإنسان هذه لوم ولک ا فلما واخدا 
وبرع فيهء فإنه بذلك لا يحون جاهلا بالمعنى القبيح 
e CYC Na ad‏ 

2 - الجهل الذي يمتل عدم الخبرة: 

وهذا ما ذكره القران الكريم حين تحدث عن 
المتعففين عن سوال الناس» فقال عر د 
الال اة دد ات رهم 
سيه ا تلوت الا سی إا ڪا 4 ا 7 


فالجاهل هنا غير مذموم» ولکنه عدیم البخبرة 
والمعرفة بحال هؤلاء المساكين» فهم يخفون حالهم 
عن الناس» ولا يسالون الناس إلحافاء وإنما يعز 
عليهم أن يرفعوا آيدهم لسؤال الناس» ولا يفطن 
لحالهم إلا من كان فريبا منهم. 
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3 - الجهل بشيء لا يفيد: 


ومثل هذا ما يجهل الغريب من الأحداث. أو 
الآقوال» أو الأفعال المنتشرة فى البلادء أو الجهل 
a‏ للا تنفعه ولا يصره حهلهاء أ الجهل 
كرا ا غاا الاساري خر ااي ا 
الاير لے ا دك اذا غلا ااانه ولا ةرد 
جهلها. 


تانياً: الجهل المركب: 

وهو الاعتقاد الجازم یما لا يتقق مع الواقع› 
فالجاهل هنا لا يحتفي بجهله» وإنما یتمادی» فيدكر 
آنه على حق. وغیره على خطاء» رغم آنه لا یعلم 


وهذا النوع تندرح تحته أنواع رة وهو شار دا 
على صاحبه» وعلى من حوله؛ لأن فيه خطر نشر علم 
خاطىء أو معلومة مشوهة. ومن أمثلة ذلك: 

1 - الجهل بالله: 

وهو يعتبر مرادفا للكفر» ومن أجله آرسل الله 
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الاه ااا ال ان ال واه اس ا ت 
وا ولك و ولوا غ عاف الار انم وهنا ا ا 
في دعوة معظم الرسل لقومهم» عندما يجادلومم في 
الاتهان بام يدك اله سحا على لان رسا وف 
يجادلونم : E:‏ فح لَه مرون ا آ ھون » 
ا ولوا کو اکل َا إلها کم ال 


قال اد K‏ فوم هل ا [الأعراف: ]١۸‏ . 
جهلهم المركب» والذي يبعدهم عن الأيمان بالته العلي 
العظيم . 

2 - الجهل بالدين: 

و هدا الجهل a‏ بشع الصور› فإنه ٠‏ عادة 
إنسان إلا إذا كان يودي هذه العبادة على علم 
ي الام فل ل ا ان عله وا ادي 

ولآن صل للد المقه ۳ العلم» فان يعقل أن 
کن الاقل وا اللاب الى بكب د ي 
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مثلا أن نقول على رجل يجهل الطب إنه طبيب. 
وكذلك لا يمكن أن نقول لرجل يجهل الإسلام 
واللإيمان إنه مسلم أو مؤمن» فكل إنسان يكون إسلامه 
وإيمانه بقدر علمهء فإذا كان عالما عارفا بدينه» فنصيبه 
قدر علمه» وإن جهل فتصيبه من الإسلام هو الاسم 


3 - الجهل بالعلم: . 

الإنسان عدو ما يجهل فإذا جهل علماً كرهه 
وعاداه» ولا يحب هله وهو لاء یصدی فيهم قول 
الاغر: 
ات ادق الغلروة فاليا 

الجاھل بالعلے پکرن ق کالقیرء مظل موش 
پر ج وان کان کے الك العے> ھی کما ال 
الشاعر : 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 


اا س را 0 
4 = جهل الجحود والإنكار: 


إن هذه الصورة هه الها سض عا كار الارن م 
ال فر عول» والنمرود» وأبی جهل » وعتاة اله هم 
يعلمون الحق» ويتجاهلونه» ويدعون إلى الباطل» ويريدون 


١ 1 j WY 


eT 


gerege aE" e 
: 


o RRR Ct RTA OY 2o RRR RN 


E a a RCS 

في الليل» هو وابو سفيان بن حرب» والاخنس بن 
الصباح» فلما طلع الصبح تفرقواء فتلاقوا في الطريق. 
فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر كل واحد 
متهم ما حاء به » تم تعاهدوا ًل يعو دوا لمثل دل 
عادو ا مره تانىة وثالثة› وکانوا في کل مره يلوم بعضهم 
بعضاً على هذا الفعل» وفى اليوم التالى ذهب الأخنس 
,اتهم راد ا سیت اا ها ع مها 
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Ng EE GNSS Es 
اخ ال اس جا > فلل عل وال عن رن‎ 
فيما سمع› 0 تارغتا ن ونو كك سات‎ 

TE N TO OE E 
GG O N 


نؤمن به أبدأء ولا نصدقه. فقام الأخنس وتركه"''. 


وهكذا كان جهل الجحود والنكران من زعيم 
اله الل ات ان الت ا حه ل 
جاهل معاند» يتكبر على الحق رغم علمه به» ويتزعم 
العداوة ضده» وهو يعلم مقدار خطته› ويعلم واب 
ما عليه محمد بك من النبوة ودعوة الحق. 

5 - جهل القسوة والغخلظة: 

وهو الجهل الذي ضد الحلم» وهذه صورة من 
الجهل تعْمي القلوب» وتخرس فيها العداوةء وهذا 
الجهل هو ما وقع فيه إخوة يوسف - عملا س 
فعندما فكروا فى التخلص منهء ا و 
ال وة e:‏ عَلمَ م ا کے واف ,إا ا 
لهو ٭ اتوم 1۸۹ 


© ااي: 


ا 8 


وهذا الجهل نفسه هو الذي يقول عنه سبحانه 
ا 
وَإِدا خاطبهم التشو قالوا سا که [الفرقان: .]٦۳‏ فهم لا 
يتصدون للجهل بالجهل. وإنما بالقول الحسن ٠.‏ وليس 
اخس من السلام» فبذلك استحقوا مدح الته لهم 
واستحقوا حسن الجزاء الذي أعده الله لهم. 


التناس والجهل کک 


- 


قسم العلماء الناس فى الجهل إلى آريعة أقسام 
وهي : 

|١‏ - من الناس من لا يعتقد اعتقادا صالحاً ولا 
طالحاء فإرشاد هذا سهل» فهو كالأرض البيضاءء لم 
لی فيها بذر» وعادة ما يصمه الناس بقولهم : سليم 
الصدر . 


ينشاً عليه» ولم يرب به» فإرشاد هذا الصنف من 
الناس سهل أيضاً» ولكنه أصعب من النوع الأول» فهو 
مثل الأرض تحتاج إلى تنظيف» وعادة ما يصف الناس 
مثل هذا الرجل بقولهم : غاو ضال . 


ا ا و 0 
۳ ¬ ومن التاس من بعتفد رانا فاساا ٤:‏ و فل راك 
َر لدوب عند الہ ال اک اریت آذ قا 
[الأنفال: ۲۲]. 
فهذا داء أعيا الأطباءء فلا سبيل إلى تنبهه 
فقال الحكيم : أغسل مسحاً لعله يبيض . 
عنه» ويجادل بالباطل ليدحض به الحق» ويذم آهل 
العلم» ليكسب إعجاب الناس» ويقال لمثل هذا 
الصنف من e‏ او وهو من الموصوفين 


- ر و لاھ م‎ es 


س و E‏ > 


SSE‏ 2 آل و وسم و يصدون وهم 


ر کے و ر 
مشک رون چ [المنافقون: .]٠١‏ 


میتی م میتی ہے یہ سر ود ا ۳ 


إن الجهل في الشرع ليس مذموما كلهء بل هو 
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أحيانا معصية» وأحيانا طاعة!! ويتوقف ذلك على نوع 
العلم الذي يجهله الانسان» فالعلم ی الإ سلام على 
أنولع ثلاثة: علم ديني» وعلم دنيوي» وعلم التنجيم 
eT‏ 


ا 


oe 


إن الجهل بالعلم الديني أو بعلوم الشرع والإاسلام 
يعتبر معصية» فلا ينبغي أن يكون الإنسان مسلماً وهو 
جاهل بالإاسلام» أو بما يجب عليه من فرائض 
وواجبات . 


فهذه الأمور لا يُعذر الجاهل اء بل يحاسب 
الإنسان على التقصير في تعلمهاء فلا يمكن مثلا أن 
يجهل الإنسان قواعد الإسلام من شهادة وصلاة وصيام 
وزكاة وحجح» وما يتعلق اء وكذلك لا يعدذر الاإنسان 
إذا جهل وحدانية اللهء والاعتقاد الكامل بأنه ليس 
له ی واه مةه عن گل فص وكدلكف پکون 
عاصيا من جهل المحرمات كالزنى والخمر والربا وأكل 
الميتة ولحم الخنزيرء وتحريم الأنجاس» وتحريم زواج 
ا و د د اه ا 


وسنة نبيه ييه فمن جهل هذه الأمور يكون عاصيا 


41 حار ال‎ ١ 


لله وعاصيا لرسوله وجاهلا بالإسلام» الذي جعل 
طلب العلم فريضة على كل مسلمء ومن قصّر فيه 
يعاقبه الله على تقصيره» ولا يعذر بجهله اء بل إن 
هذا العذر يكون أقبح من الذنب نفسه. 


اجهل الممدو 


لقد حرم الإسلام السحر»ء وأمر الناس بعدم 
تعلمه» ومن تعلّم هذا العلم وقع في معصية الله» ومن 
هنا كان الجاهل ذا العلم مطيعا لله ومنفذا لأوامره. 
فإن السحر فتنةء وقد عمل الإسلام على القضاء على 
السحر وفتنة السحرةء يقول الله تعالى: ولا يقلح 
E E‏ 

وقد نص الإسلام على قتل من يمارس السحر 
جي ل اي اله و الا ات عي ا 
الخطاب - فك -: «افتلوا كل هکذا نری 
آن من جهل هذا العلم وابتعد عنه فهو في طاعة 
الله . 
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آما العلم الدنيوي النافع» فلا شيء في تعلمه ولا 
حرج لأن فيه منفعة الفرد» فيتعلم كل إنسان حسب 
حاجته من هذا العلم» وكل فرد يأخذ من هذا العلم ما 
ينفعه في دنياه» ليكسب عيشه» ويعيش حياة كريمة. 
فيتعلم الطب أو الهندسة» أو يتعلم حرفة فلا نقول 
لمن يجهل الطب إنه عاص وإنما عليه أن يتعلم شينا 
ينفعه في حياته ليكون عضوأ نافعاً للمجتمع بأي علم 
يعلمه» أو باي حرفة يتقنها. 


ال ار الل ج > وك ف الا و اة 
وهده الاتار الا تگون وفارة بساحي فقط » بل 
ضررها يقع أيضاً على من حولهء فالجهل كالمرض 
الذي ينتشر ضرره» فلا يؤذي المريض فقط. بل 
ضيبت بالغدوئى الط جه فا ل آحدا إلا وقد 
آصابه أ وة 


۳ اخو ال 43 


أولا: أثر الجهل على صاحبه فى الدنبا: 

إن الجاهل عدو نفسهء لأنه يجلب على نفسه 
الضرر يجهله» ولا ينفعه مح الجهل شي ء٠‏ وكما قال 
اجك اها «الجهل ضر عدو ) . و هذه العداوة اه 
عن كثرة ما يصيب الجاهل من خطئه» وكثرة ما يوقعه 
فيه خطؤه من متاعب جمة؛ فلا يتكلم الجاهل بكلام إلا 
وفه زلة» او فيه ضرر عليه ومذلة» ولذلك فال الإمام 
على ا آیی طالت «(قلى الجاهل وراء لسا 
ولسان العاقل وراء قلبه» . فهو لا ينطق بشی۔ء إلا و 
معتقد بصحة ما يقول وينطق ٠‏ دون تفکير ولا صر 
فیزل لسانه بما هو شر عليه» وکفی بالمرء شرا أن 
يجهل ما يقول. 
يو صی فيقول: «أمسك عليك لسانكف»' . 


فاللسان قد يضيّع صاحبه» وخاصة إذا كان صاحبه 
حاهاا 5 يدري ما يقو ل ول يعقل ما يتقو ه به ¢ ومد 
تڪون كلمة وأاحدة ا ی الهلاك. سو اء گان :ذلك 


)١(‏ الترمذي في الزهد. 


کا 0 ا 44 


أ جلی صرر على صاحه» اق ھلاکا وا بارتکات 
ومن لم يکن له نور في قلبه فهو يتخبط في ظلمات 
الجهل» ويقع في كل خطأاء وإذا كان العقل يمنع 
الإإنسان من الإقدام على الشهوات كما يمنع العقال - 
الرباط > الجمل من اللتروة والجري› فان الجهل 
ووی الس ااتفاس ف الهرات. والعد ض ال 
وقد کي أن الأصمعي عالم الآدتب e‏ 
ا بفصاحته : ايسرّك أن کن اك ما ات 
درهم Ss‏ جاهل؟ قال الغلام : لا والته. قال 
لاضف ولِم؟ قال الغلام : أخاف أن ٹن غل 
حمقي وجهلي جناية تذهب بمالي» ولا يبقى لي سوى 

. جهلي وحمفي‎ 
E E E EE EE E uk 


ثانيا: أثر الجهل على الآخرين: 

إن الجاهل شر غل من حرله ونديما قال اأحد 
الحكماء: «عدو عاقل خير من صديق جاهل». فإن 
لو دستعد لعداوته و صرره وشره» فان تا دنله 
مکر وه إلا وقد ات حذرك مله » آُما الصديق 
الجاهل » فان سره ياتي من حتث > يتوفع الصديق › 
فیکون شه آکثر اا ولهذا یکول الجاهل مر وها 
منبوذا في المجتمعء E E‏ مصاحته › ولا بر ید 
اح مصادقته إلا م کال .متلھ: 

وقد سُئل أحد الحكماء عن الجاهل فقال: «إن 
الجاهل ضال مضل إن آأونس - تقرب إليه أحد - 
تڪىر» وا o E ry‏ وإں 
بکآّف» مجالسته ومعاتہته محنة » و محاورنه 
تعر » ومصاحته تضر » ومقاربته عمی > ومقارنته E‏ 

ولا شيء يو صح مدی سوء الجاهل e‏ 
هدا الكلام» فالناس ہر ت مله » 5 حتی إں ملوك ارش 
كانوا إذا غضبوا على عالم أو عاق“ ووه ی سک 

وقد روي عن النبى ية آن اخر الزمان سيكون 
اسا آل فا وتر الخضيره لال ف دل اا مان ل 
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الجهال هم المسيطرون» يقول بية: «إن بين يدي 
الساعة لأياماً ينزل فيها الحهل»”'. 

ويقول ية : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً (ينتزعه 
من الناس) ولكن يقبض العلم بقبض (بموت) العلماء 
حتى إذا لم يبق عالم» اتخڌ الناس رؤوسا جهالا فستلوا 
ففتوا بعير علم» فضلوا وأضلوا»"'. 

تالقا: أتر الجهل فى الآخرة: 

إذا كان أثر الجهل فى الدنيا سيئاء فإنه فى الآخرة 
به من حيث لا يدري» فقد روي عن رسول الله ع 
أنه قال لمعاذ بن جبل - له - حين سأله: وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له يي : «ثحلتك أمك يا 
حصاند ألسنتهم»" " . 

وقد روي عن رسول الله جيه آنه قال: «إن الرجل 


)۳( الترمدى . 


با ا ی ا 
فی النار 


وما أكثر ما يتكلم الجاهل بکلام لا يلقي له بالا 
فيقضى عليه بأن يُسحب على وجهه في النار» وعذاب 
الجاهل في الآخرة يكون بسبب تفريطه في تعلم ما يجب 
عليه تعلمه» مما یکون سببا فی نجاته من النار» ولا عذر 
os ENI E Nad‏ 
حكاه القران - : واوا کو کا مم او تقل ما کا ف 
أصب السعير # [الملك: .]٠١‏ 


ولو حاول الجاهل مجاهدة جهله والقضاء عليه 
باكتساب العلم لكان في ذلك نجاته. 


أولا: تحذير القرآن من الجهل: 


حذر القرآن من الجهل وآهله» وحذر من مصاحبة 
االجاغه الك مياة ارا روك > ااك س 


الجاقين: د ال ول بالات وا س 


. الترمذي‎ )١۱( 


د ارال 


ھل که [الأعراف : ۱۹۹4]. وذلك يكون باحتمال ظلمهم 
وعدم التمادي معهم في الجدال» حتى لا يصيبه 
جهلهم بجهالة الخضب . 


و صف عباده الفا خم قوله: و ا ا 
مشو على لض هوبا ولا حاطبهم الهو قالوا سا 


[الفرقان: 1۳]. 

فهم يصونون السنتهم عن مخاطبة الجاهلين» بل 
يقولون سلاما وخيرآً» ولا يغرهم الجهل بالجهل. 
وإنما يدفعهم الجهل إلى الحلم وقول المعروف. 
والجهل صفة الكافرين» ولذلك ذكر القران جدالهم 
لأنبيائهم› ٣‏ مدی جھل الکافرین» حتیى لا يقع 
فيه أحد» فقا أفَحَيَ اله تامروف اعبد أ 
ا لھ لون ه [اللمر ١‏ 

فالكفر جهل» فاحذر آن تستمع لجاهل. فربما 
يأمرك بما يبغخض لله . ۰ 

قانىا: تحذير الرسول عي من الجهل: 


حدر البي € بي من الجهل وآهلهء وحدر من کل 
ما يؤدي إليه من قول أو عمل » و کان النبي ج یو صیىی 
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اصانه بالىعد عن الجهل › فقول : «إدا کان يوم وم 
أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن جهل عليه أحد 
فليقل : اني صائم»"''. 

فالنبي ڪه لا يريد للمسلم الخضب الدي يؤدي 
إلى الجهل في الكلام» وإلى معصية الله فيفسد 
والمراء ج ل يدي إلى اللجهل » فقال : «إياكم 
والمراء - الجدال - فإها ساعة جهل العالم»”"'. 

كما حذر النبي ية مما يؤدي إلى الجهل»› خن 
وإن كان الإنسان عالمأء فكان يقول: «كفى بالمرء 
جهللا أن يُعجب بعمله»"'. 

وان انها ها عك من لجل فقول 
«اللهم إني أعوذ بك آن أجهل أو يجهل علي“ . 
73 الحلاج من الجهل 


إن الجهل - كما رآينا - شديد القبح» ويدعو إلى 


(۲) و(۳) الدلرمي . 


4 د اجلو اجهل ر O‏ 
الابتعاد؟ هل نبتعد عن الجاهل ولا نجالسه حتى يزداد 
جهلا؟ أم نجالسه للقضاء على جهله ونحاول إخراجه 
من ظلمات الجهل إلى نور العلم؟ 

ا الل لاحره وا ك امرض ده 


عیره» فیقضی عله أيضاء ولذا یجب علا أن ناوم 
ولكن كيف تكون المقاومة؟ وكيف يكون العلاج؟ 
إن علاج الجهل يكون بضده؛ بمعنى أن الجهل يعني 


فالمداواة تكون بالعلم» ومع العلم خطوات 
وفقو اعد يمکن اعتہارها اساسا لعلاج الجهل » متها : 

1 - الحرص على العلم: 

قال رسول الله ي : «طلب العلم فريضة على كل 
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. الطبراني‎ )١( 
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ولذا کان واجباً على کل مسلم أن يتعلم» ولا يدع 
طلب العلم مهما كانت سنه» فإن الحرص على العلم 
من سمات التقدم» وقد شغف العرب المسلمون - 
قديماً - بالعلم شغفا كبيرأء حتى إن الخليفة المأمون 
عند توقيع الهدنة مع الروم» اشترط عليهم أن يسلموا 
للمسلمين مكحتبة عينها لهم تضم مؤلفات كثيرة» 
واهتم المسلمون بإحضار مجموعات من الكتب من 
كل البلاد» وترجموا ما فيهاء وأضافوا إليها حتى 
أصبحت بغداد قبلة لطلاب العلم من كل مكان في 
العالم» وكان نتيجة هذا الاهتمام بالعلم مزيدا من 
اللحضارة والمدنية والرقي» وفي الوقت الذي اهتم فيه 
اون ال د ك باد اللي ك واه الان 
بكنوز العلم» كان معاصروهم من ملوك أوروبا يتعثرون 
في القراءة» وفي كتابة أسمائهم» فلا ينفع جاه ولا مال 
مع الجهل» وإنما العلم هو الذي يجلب المال» 
ويجلب الفخر والعزة في الدنيا والآخرة. 

2 - التواضع للعلم: 

E E e OS 
E Dll فللا‎ 


احدر البجم ل کو کل 92 


وقال أيضاً في کتابه العزيز : «#وقوقَ ڪل زى ولي 
علي # [يوسف: .]۷١‏ فيجب أن يتواضع الإنسان مهما نال 

E‏ ووصل إلى أعلى درجاته» فقد صح أ 
ا ا 
ع ل يشبع » ومنهوم في دنیا لا يشہع»'. 

3 - حب العلم والعلماء: 
lg Ta‏ 
وإذا استمع إليهم فإنه سوف يأخذ من علمهم» وبالتالي 
سيزول عنه جهله» وبحب العلم والعلماء ينتهى 
الجهل» فإن الإنسان عدو ما يجهله» وإن كان الاإنسان 

يحب شيا فانه لن يجهله. 

وقد قال عبد الله بن مسعود - هه -: «اغد عالما 
أو متعلماء ولا تعد فيما بين ذلك فإن ما بين ذلك 
جاهل» وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل عَدًا يبتغى 

العلم من الرضا بما يصنع» '. 
وكثيرأا ما يكون حب التلميذ لمعلمه سببا في 
ET TTT TT‏ 

وسائل العلاج ضد مرض الجهل اللعين. 


)١(‏ الحاكم. (© الدارھی. 


ا ا ی 
4 - ذكر الله واجتناب المعاصى: 


إن ذكر الله يطهر القلب.» ويصفى العقل . والته 
سبحانه واهب العلمء وهو الذي فلي الإسان e‏ 
يعلم» فإذا داوم اللإنسان على ذكر الله ثم طلب العلم 
فإن ذلك سيكون علاجا من الجهل . 
يبحكى أن الشافعى كان يشكو من سوء الحفظ›. 
فأخبره استاذه وكيع ا الجراح آن يلزم ذكر الله 
ويبتعد عن المعاصيى› فراح الشافعى ينشد: 
شكحوت إلى وكيع سوء حفمظي 
بے ا ی ای 
ا e‏ 
ولرراله لاب هدادىل عاص 
5 - الصيبر على العلم: 
العلم يحتاج إلى الصبرء والصبر وإن كان مرا 
فإنه في النهاية له حلاوة تقضي على مرارة الصبر» 
وحتى يخرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور العلم 
وحتى يتمتع بحلاوة العلم» ويتخلص من مرارة 
الجهل. فعليه بالصبر» وبدوام الحرص على طلب 
العلم» والمذاكرة والدرس» فإن من يفعل ذلك ينفعه 
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صو کک ا ص ے م وه 2 سط بے 0 م > 
تعالى : #يرقع آله الزن اموا منك والَذسَ اوتوأ الَْمَ 


سے مو 


ج 
درت که [المجادلة: .]١١‏ 


والصبر على العلم هو السيدل الو حيد هذه 
ارجات وف سلاك عير حه المياء شرك 
تحصيل العلم بلا صبر ولا معاناة كان كما قال الشاعر: 
ومن طلب العلومبغير درس 


هم احفر البخل_______________55 


لک احذر البخل 


حب المال طبع في النفوس البشرية.ء فالناس 
يتمسكون بأموالهم ويبخلون اء ولكن البخل طبع 
مذموم» لا یحبه الله تعالی» ولا رسوله يي ولا یحبه 
الناس . 


فالبخيل بعيد من التهء بعيد من الناس» بعيد من 
الحنة» و تب هن لاز والبخل داد ویقوی مع کثره 
في المستقبل . 

وا ىخا له اتاو سسده الدنيا والأخرة» ور كق إن 
اليخا. نداء الشيطان. قال ی # الشيطلن ك 
E‏ مرڪ بالفحشا hl‏ ا ر م4 بوفل 
له واسع علیم 4 [البقرة TAN.‏ 


ةه احتواليخلى ي 
ولقد حث الله تعالى المسلم على النفقة» ووعد 
TOE‏ ا بالجنة» فقال : افوا آله 
م e‏ کک EF‏ ر حا شيڪ وم 
ق سح نقيبه۔ اوک ۳ المقلحونة [التغابن: .]٠١‏ 


تعريف اليخل 1 


tv f 


البخل في اللغة: 

الببخل: هو الإمساك والمنع» وهو ضد الكرم 
والجود. والشّح هو البخلء والشح (بالضم) هو البخل 
الشديد الذي يكون مع الحرص» فالشح هو أشد 
الببخل» وهو آبلغ في المنع من البخل. بخلة : 
الشيء الذي يحمل على البخل ويشجع عليه» ويتسبب 
فيه» مثل الخوف من الفقر» وجمع المال للأولاد 
eT‏ 

البخل في الشرع: 

البخيل في الشرع هو الذي يمنع ما يجب عليه 
وعكسه الجواد الكريم الذي يعطي ما يجب عليه 
كإخراح الزكاة والنفقة الواجبة. فالبخل شرعا: منع 
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الواجب» وليس البخل منع ما لا يجب وليس الكرم 


ول ا بالمنع و 0 
O‏ ل 


N / / 
TN ا‎ SS  # 2 ® 4 س‎ 


أشكال البخل ا 


للبخل أشكال كثيرة وصور عديدة» منها: 

1 - اليخل بالمال: 

ويكون بمنع الزكاة والنققة الواجبة» وبعدم إسعاف 
الاخرين عند النوائب» وبعدم إكرام الضيف . فكل هذه 
الأمور الواجبة يكون منعها من آشد آنواع البخلء قال 
النبي #: «برئ من الشح من آدى الزكاة» وقرى 


we 


(أكرم) الضيف. وأعطى في النائبة»'. 


( ارک 
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ومن البخل فى الإنفاق أن ينفق آقل مما يجب 
عليه» فعن أسماء بنت آبي بكر - 4 - قالت: قال 
لھ ٠‏ «أنفقي ما استطعت ولا حصي فيحصي 
الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك»''. 

ومن البخل فى الإنفاق أيضا: أن يختار المال 
الردئىع الس اك ل ا ال ال ا 
يتفقوا من أفضل آموالهم وأطسبها وأنفسها عندهم» 
ونهاهم عن التصدق بحتالة المال ورديئهء فقال تعالى : 
# تايها لذ اموا انفِقوا فن ا ر يم 
ا ککہ م رض ولا تَيمَمُواً الْحَيتَ مه و 
و بقاخذید a E‏ ا ان الله عي 
کد که [البقرة: .]۲١۷‏ 

ولما نزلت: لن تالا ال حي فقوا يا بون 
آل عمران: ۹۲]. كان الصحابى الجليل 
الا ضار المد ما أحب أمواله إليه حديقة 
نخل أمام مسجد النبي بلا وكان النبي بلي يدخلها 
ووت قن واد دیا کے اا لے علو ل کل 
او طك مارمل ا اوا ل ل الا 
حى فقوا يىا بون وإن آحب أموالي إلي بَيْرّحاء 
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(حديقة النخل)ء وإنها صدقة لله آرجو ا برها وذخرها 
عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أآراك الله . 
فقال النبي بية: «بخ (كلمة قخر)ء ذلك مال رابح› 
ذلك مال رابح» وقد سمعتُ ما قلت وإني آرى أن 
تجعلها فى الأقربين». قال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
ا أبو طلحة في أقاربه وبني عمه"؟. 

2 - اليخل بالجاه: 

الجاه هو ما يكون للانسان من منزلة عند غيره» 
يجعل الخير يلبي له رغبته من جلب نفع أو دفع ضر 
ويكون البخل بالجاه الامتناع عن الشفاعة والمشي مع 
الغير إلى سلطان أو حاكم» آو غيره ممن يکون للناس 
عندهم مطالب › لا يسهل لهم اللحصول عليهاء؛ء إلا 
بمساعدة أصحاب الجاه. 


وقد رغب الله تعالى فى الشفاعة الحسنةء فقال 


تعالی: س نَم سَمَعَة حَسَتَةٌ یکن لم ييب نبا 


.]۸٠٥ [النساء:‎ 


وكان النبى بيه إذا آتاه طالب حاجة. آقبل على 


ا 


60), 0 0O O وا جل‎ a RS 


حلسائه فقال : «(اشفعوا تۇ جروا ویقضىی الله على لسان 
ا 


3 - البخل بالعلم: 

ویکون بکتمانه بعد تعلمه» وعدم تعلیمه للغیر. 
واد ما بكرن الل ع اال ود عد ا ع 
وجل ورسوله بي من يكتم العلم بالعذاب يوم القيامة. 
وباللعنة فى الدنيا والاأخرة» يقول الله تعالى: إن 


LE GEE E IL 
ےر و ّ : ۴< ا ا روو و و م ا ےر رو و‎ 
بيتة ف لکشب ولتك يلعنم الله ولعم‎ 


الشعوت# ٦‏ ]1 . 
وقال ئة : ا 


القيامة بلجام من نار»" 
وكما يكون البخل بالعلم بکتمانه» يحون 
بالإإجابة الناقصة عن السؤال» وترك ما يحتاج إليه 
السائل ولم ال وه وك کن وتو ال 2 ب 
السائل عما يحتاج إليه. وان لم يسال عنه» فقد سثل 
عن الما اء الجر اعات اسول ٠‏ ين 


(0 م عل 9 الى 
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العحر ماو ه طاهر ومطهر لخبره» يجوز مه الو ضوء. 
وا زبادة علی ذلك 9 ما مات 2 البعحر من 


4 - اليحخل بمنافع اليدن: 


منافع البدن كثيرة» وزكاتها واجبةء فمن منع منافع 
بدنه عن الناس فهو بخيل» ومن منعها عن نفسه کان 
شحيحا أحمق» قال رسول الله لة: «كل سلامى 
(مفصل) من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس» تعدل بين الاثنين صدقة.» وتعين الرجل فى 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقةء 
والكلمة الطيبة صدقة.» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقة» وتميط (تبعد) الأذى عن الطريق صدقة» 


5ا لبخل 
اموا اکا او ج کا 1 سخ E‏ 3 


[الآأحزات: 3 ۲ 


62 ا‎ ٣ 
قال رسول الله ييه للفقراء: «قد جعل الله لكم ما‎ 
تصدقون (تتصدقون به)؛ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل‎ 
تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة‎ 
وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن منكر صدقة» وفي‎ 


ا 0 


بضع أحدكم صدقة) 
6 - البخل بالصلاة على النبى كلا 


7 - اليحخل بالطعام: 
ويكون بمنعه عن الجائع الذي لا يجد ما يأكله. 
وأشد ما يكون إذا كان الجائع جارا وهو يعلم بجوعه. 
قال رسول الله ي : «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم»". وقد حذر الله من منع 
الطدام عن المسكين» فقال: e‏ لی e‏ 
٭ مالک لی E‏ ولا حص ڪل 

الكن الا با 


e‏ 7 اسو (۳) الطبراني. 


وآشد البخل هو أن يمنع البخيل الطعام والقوت 


قوته»' 


8 - البخل برد السلام: 


من الاعى من یببخل على آخه المسلم» فان بو د 
إليه حقوقه التي أمر الله بها عز وجل ورسوله ا 
ومتها إلقاء السلام ورده» ونشمىت العاطس › وإجاره 
الدعوة» وبدذل النصيحة» وزيارة افر واتباع 
المسرات» فقد قال اله e‏ #ولذا خی َة 
ا > 1 ۶ے ت 
یحو 
2 [النما 1۸١‏ 


e 


وقال جللة: «أعجز الناس من عحرز فى الدعاءء 
وأبخل الناس من بخل بالسلام»”"'. 

وداج الب 

والحب يكون لله تعالى ولرسوله بل أولاء ثم 


(€ ل (۲) الطبراني . 


E‏ اه ر 


رن اشا اصاخ والممنين E‏ 
Ce NO‏ ر > ا باق ٣‏ 
م و ړژ 


بقوم کم و وتە 6 [الماندة' [o‏ 


w0 


وقال 4 : «والذي نفسی بيده لا تدخلوا 
حتى تؤمنوا»ء ولا تؤمنوا حت تحابواء أو لا آدلکم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»"''. 

0 - اليخل بالرحمة: 

الرحمة مطلوبة بين الناس» ومع ذلك فكثير من 
الناس يبخل با. قال رسول الله #5: «من لا يرحم 


الناس لک ير حمه ا 


وقبّل النبى ية الحسن بن على - با - و عندذه 
الأقزع بن حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
الولدء ما قلت منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله ية 


و )( 


وقال : (من > ير حم > یر 


لم 


(۲) و(۳) متفق عله. 


65 a Sl 1٥ 
اليخل فى الدعاء:‎ - 1 
ویکون بترکه. قال تعالی: ٭#قل ما يعَبوا یک ري‎ 
و دعاؤ ڪڪ هه الان ¥ ا ا ما‎ 
من خير كثيرء قال يية: «ما على الأرض مسلم يدعو‎ 
الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياهاء آو صرف عنه من‎ 
السوء مثلهاء ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم». فقال‎ 
«ايله أكشر»'.‎ 


لکد / 1 


ن ر 7 AR N AA:‏ 
| د 
0 
w‏ 
۴ بن نین انومن n 0 DN 0 ee‏ ن مرم ارادام یام مراد ل رمام مار ام 


الببخل في ال سلام محرم »› للا یحبه الله تعالی. ولا 
رسوله ية وقد أحمع المسلمون على حرمة البخل. 

ل س د ا 
قخورًا ٭ لذن سحلو ویاموتَ آلتات بالل 
ا ءاتلهم آَم من ا واا للڪفري 
ن ًا # الا ۳١‏ ۷]. فالخلا فيهم اللخصال 
المانعة من الإحسان» وآولها البخل . 


)۱( الر هد : 


ا 

وآنکر سبسحانه على اليخلاء وعجب من شانہم » 
فقال تعالی : وماد ڪلم لو اموا ياه والوّم آلآ 
lL‏ مسَا r‏ آل وکن إا بهم علیًا 4 [الا 0 


يقول علي - تله -: «عجبت للبخيل : يعيش في 
اللا ع الرا .واه ي اة عياب 
الأغنياء». 


- احذر الشجاع الأقرع: 


الله سبحانه الذين ببخلون بما ر الله 
ا 


وجل 3 E2‏ ا i‏ ت الله مر 
2 ت و م ر e‏ قن ما ضلا ا 


ر ج 


CONE TET Oe‏ اک الله ما َعُمَلونً 
حر € [ال عمران: ۱۸۰]. 

وقال رسو ل الله : (من آتاه الله مالا فلم يود 
زكاته مَل (صَرّر) له يوم القيامة شجاعاً (الحية الذكر) 
قرع له زبیبتان (نکتتان سوداوان فوق عینيه)» يُطوّقه 


يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه (شدقه) تم يقول: آنا 

مالك آنا كنزك». ثم تلا رسول الله ية هذه الاية: 
م صو صر ص ا 2 ص ےہ ے۶ ے / (۱) 

وک سن الذن سحلو ن 4ه : 


- إياك والكثر: 

أنذر الله عز وجل الكانزين للأموال بعذاب آليمء 
حينما يحمى على هذه الأموال في نار جهنم» ثم 
یکوی بها صاحبها في کل موضع في جسده» فقال 


> a e 
دوم‎ el سققونها ف سيل فبشرهم پڪذاب‎ 
ر ار حهنم حور و بها جاههم وجو‎ 
2 ا‎ ۰ 
E ECE رظهورهہ هدا ما ڪزت لانشسک‎ 
والكنز هو المال الذي حعه صاحبه ولم يو د‎ 
رک ل عد ال پر ف ها ادى راه فل‎ 
بکنز» وإن کان حت سبع ا وکل ما لم تود‎ 
زکاته فهو کنز» وإن كان فوق الآرض».‎ 
جزاء الكنازين:‎ - 
مر ابو ذر - اه - على نفر من قريش فقال: بشر‎ 


الکانزين بكي في ظهورهم یخرج من جنوہم» وبکیٰ 
من قبل (جهة) اقفائهم (مؤخرة الراس) يخرج من 
O I SSE‏ ما 
حا الى و ال ما فلت ا ا ك سه و 
نبيهم بة. قال: ما تقول في العطاء (الهرة)؟ 
خذه فإن فيه معونة» فإن كان ثمنا لدينك فدعه 
E (‏ 


- وحوش مفترسة: 

قال رسول الله ية : «... ولا صاحب إيل لا 
يودي منها حقها» ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إدا 
كان يوم القيامة؛ بطح لها بقاع (مكان مستو من 
الآرض) قرقر (أملس)» أوفر ما كانت لا يفقد منها 
فصيلا (حلا صغيراً) واحداً»ء تطؤه بأخفافها وتعضه 
بآفواهها» كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء فى 
يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. ج ت س 
العباد» فيرى سبيله: إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 
قيل : يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب 
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم 


( س 
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القيامة؛ بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء ليس 
فيها عقصاء (ملتوية القرن) ولا جلحاء (لا قرن لها) 
ولا عضباء (مكسورة القرن)» تنطحه بقروناء وتطؤه 
بأظلافها (جمع ظلف» وهو الحافر)» كلما مر عليه 
أولاها رد عليه آخراهاء في يوم کان مقداره خمسين 
آلف سنة» حتى بُقضى بين العباد» فيرى سبيله: إما 
إلى الحنةء وإما إلى التار»”'. 


- إباك وهذا الخسران: 

عن أبي ذر قال: قال النبي عية: «هم الأخسرون 
ورب الكعبة». فقلت: يا رسول الله! فداك ا وآمي 
من هم؟ قال : (هم الأكثرون اموالاء إلا من قال 
(أنفق) هكذا وهكذا (آمامه ويمینه وشماله)» وقلیل ما 
هم" . 

- تصدق قبل آن تردٌ: 

قال ية : «تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته. 
فيقول الذي أعطيها (عرضت عليه): لو جتتنا با 
بالأمس قبلنّهاء فأما الآن فلا حاجة لى ہا. فلا يحد 
من يقا yT‏ 
)۳-۱١(‏ متفق عليهم. 


70 _~_~_~_~___________ احذراليخلى‎ e 


- إياك ومع الفضل: 

قال : «ثلدثة لا یکلمهم الله يوم القبامة › ولا 
ينظر إل > ولا یزکیهم› ولهم عذاب آليم : رجل على 
قضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل ٠‏ يقول اله له : اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك»"' 


cere emen (AC <a CE OY CUI YMK : e e0 coven 4 OO چ‎ e0 : 
تا 1 د‎ | 
w ر‎ 
دبحده 0 ومد 0 اھ ھا تدروو ۰ کپ و‎ OE 


للببخل أثار سيئة» وعواقب وخيمة في الدنيا 


1 - البخل يسفك الدماء: 

من أخطر آثار البخل السيئة أن الشحيح يضحي 
بكل شيء» حتى بالآرواح والدماء» فيقتل ليحافظ على 
ما خف او احضل غل ھا یں عله 


قال ع : («(اته تقو ا الظلم ٠‏ فان الظلم ظللمہات وم 
القيامة» واة راح > فان الشح آهلك من كان و 


٠ محارمهم»‎ 


۷۱ ا ا M1‏ 

2 - اليخل بجلب الفقر: 

الببخيل يمنح الغمث والخير . قال رسول الله : 

)۱( ن‎ E. . 

«ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين) . 
ت هة الارض كا سواد رل المطر اى لم رل 

3 - البخل من المهلكات: 

قال رسول الله ية : «اتقوا الظلم» فإن الظلم 
ظلمات يوم القبامة › واتقوا الشح ٠‏ > فان الشح هلك من 
کان ا 

4 - البخيل محروم: 
نفسه» يرا الأجر والثواب» قال ا #واد 
Ta‏ ر5 لن ا زدنک ولّين ڪ قرم ن 
عڌابی ا [إبراهيم : ۷]. 


5 - البخيل مهان: 
وصف الله سبحانه البخيل المانع للخير بالمهانة. 
فقال : اوا طح کل لاف هين ٭ ماز مَسام ميم *# 


سے ھھھ ےے 
کے 


a الطبراني.‎ )١( 


ماع َير مَعَْرٍ أي إلقم: .]٠١-٠١‏ والإهانة تكون 


بالببخل الذي يمنع من إعطاء اليتيم والمسكين 


أبشع الاثار المترتبة على البخل والشح ما يكون 
فى الأخرة من العذاب» قال رسول الله كية: «مانع 
الزكاة يوم القيامة في التار»' . 

7 - اليخل من النفاق: 

وصف الله سبحانه المنافقين بالببخل» وأخبر أنم 
یکرهون الإنفاق فى سبيل الته» ویبخلون بالمال 
وغیره» فقال سبحانه: #وکهوا ان هارا ا 
ك في سيل الہ چ ال ١‏ 

ولذلك ا یھدموںل مختارین على عملة الانفافق 
أبداء وإنما ينفقون في حالة الاضطرار فقط. ولذلك 
فالته تعالى لا يقبل منهم نفقتهم وصدقتهم› کما قال 


ت 


رص ر وے 4 جاک وے ہے کے کے ٤و‏ 

تعالی : ووم معهم أن تقبل منم متهم إا دهم 
م ےو 2 ت م ے ا چو م ر ت ر 
ڪفروا اله ورسولو ولا ياتونَ الصلاة إلا وهم 


0 ب 
8 - الشح ينافي الإيمان: 
الشحيح ناقص الإيمان» لأنه لو كمل إيمانه لأنفق 
ابتغاء وجه ربه الأعلىء طاعة لأمر الله وطمعا في 
ثوابه وفضلهء قال النبي عي#: لا يجتمع غبار في 
سبیل الله ودخان جهنم في جوف عبد آبداء ولا يجتمع 
CWS © :‏ 
شح وإيمان في قلب عبد ابدا) .. 


الببخل شر لقول الرسول يي : «يا ابن آدم! إنك إن 
تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك› ولا تلام 
على کفاف (ما یکفی الانسان ولا يزيد عن حاجته)» 
وابداً بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى»”''. 

وقال اة : اشر ما في الرجل : شح هالع (مفزع)» 
وجبن خالع (يخلع قلبه من شدة الخوف)» '. 


0 - الرسول کا درفض اليخل: 


قسم بل مالا يوماًء وأعطى بعض الناس أكثر من 
عير هم › فقال له عمر اين الخطاب - فل -: والله يا 
رسول الله» غيرهم أحق منهم ذا المال. فقال لة: 


)١(‏ الحاكم. 0 e‏ او اروا 
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«إنهم خيروني أن يسالوني بالفحش أو يتبخلوني 
(یجعلونی بخيلا).» ولست بباخل»'' . 

1 - الاستعاذة من البخل: 

کان رسول الله ية يستعيذ بالته من البخلء 


فيقول : «اللهم إني أعوذ بك من البخل»'. 


Q7‏ علاج البخل 
على البخيل أن يتذكر المعانى الاتية: 
- لا ينقعك إلا صدقتك: 


قال رسول الله يية: «يقول ابن ادم: مالي مالي 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فآفنيت› أو لست 
فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت (أي أبقيت)»'. 


- إنما تبقى الصدقة: 
کل مال آتی للإنسان زائل عنهء ولا يبقی له منه 
ما ينفعهء إلا ما جعله في سبيل الله تعالى»ء وأنفقه في 
ما يرضيه سبحانه. عن عائشة آم المؤمنين - سيا - 
أهم ذبحوا شاة» فقال النبي بيا : «ما بقي منها؟». 


0 سیا e‏ ا 


ن 0 
تالت : ما بقى منها إلا كتفها. فقال عية: «بقى كلها 


ومعناه: آم تصدووا ہا إلا کتمها. فأ خبرهم کت 
أن ثواب الشاة بقى كاملا فى الأخرة إلا كتفها. 

وقال رسول الله جا : «آیکم مال وارثه حب إليه 
من ماله؟)». قالوا: ما منا آحد إلا ماله آأحب إليه من 
مال وارثه. فقال : «فإن ماله ما قدم (تصدىق به)» 
ومال وارثه ما آخر (أبقاه)»" . 


- لا نقص مع الصدقة: 

و هدا من فضل الله تعالی ۰ حبث يدحر ا 
E Nl e‏ 
قال النبى بل : «ما تصدق آحد بصدقة من كسب طيب 
- ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن 
سمه › وان کا نت تمره › فتربو تی کف الرحمن حتی 
تکون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه (مُهُره) 
أو فصيله (ولد الناقة المقطوم)»”". ومع ذلك فإن 


وزكاة ونهقه . 


0 مى 9 الارى. (¥) ففق عة 
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عن رسول الله عة قال: «ثلاثة اقم عليهن 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من 
صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده اله 
عا ولا فتح عبد باب مسالة إلا فتح الله عليه باب 

وأحدثكم حديثاً فاحفظوه: قال: إنما الدنيا 
لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقى فيه 
ربه» ویصل رحمه (أقاربه)» ویعلم ad‏ 
بأقضل المتازل. وعد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالا 
cl bC INS E‏ 
و اموا ودر دا ا 
ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي 
فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقا 
فهذا بأاخىث المنازل. ورجل لم یرزقه الله مالا ولا 
علماء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان (الذي يخبط فى ماله)» فهو ونیته» فوزرهما 
E oD‏ ۰ 


(۱) التر دائ 
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وصايا 


ا ا ا ر 


ایی یھر وہ ہر جنیر د ر 


- عل بالصدقة: 

آتى رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اله ! 
أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال يية: «آن تصدق 
(تتصدی) وآنت صحیح شحیح › ا الفقر › وتأمل 
قلت : لفلان كذا ولفلان کذاء آلا وفد کان 
لفلان»' . 

وقال رسول الله : «(اعتنم lL‏ قبل حمس : 
شبابك قبل هرمك (شيخوختك)» وصحتك قبل 
مر ضك › وغناك قبل فقرك› وحباتك قبل موتك › 
وفراغك قبل شغلكف»"' . 

عليك بالدعاء: 
کے آمره ا ویستعین به› فلندع الله أن يجنىنا 
ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك 


(۱) متفق عليه. ( ۲( الترمذي . 


ڪڪ 


من الحبن › وأعوذ بك من أن ارد الب أرذل العمر › 
وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر»' . 

- تخلص من أسباب البخل: 

وأهمها حب المال» وطول الأمل» والخوف على 
الأولاد ولك بتقصبر الآمل» ووکرو الموت› ولا 


خش الفقر على ولدك. قال رسول الله بلي#: «الولد 
مبخلة محبنة محهلة»". 


م ن الله e‏ خلق رزق ولد ٧ل‏ | 
لولدك أدبت حسن» وکم من ا لم و فن ابه 
ا کو احسن ا ممن ورت ال قال تعالی : 


وق ٣ا e SES‏ 
عَم کک E AE‏ دید [النساء: ۹] . 


بتر آم اتر ایر 
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الخيانة خلق ذميم» ورذيلة خسيسة» تنقفر منها 
النلفوس السليمةء وأصحاب الضمائر اليقظة» وتزداد 
الخيانة سوءا إذا اقترنت بالغدر» فعندئٍ يصبح الخائن 
أضل من البهيمة. 


کے ا 3و 4 ر أ ا 
ف ڪل صر وهم 5 مورت I3‏ فإ معفم e‏ 
< کس <> >I‏ < 7 7 ت 2 
الحرب رد بهم من خلقهم أعلهر دد ون © E‏ 
TT a‏ 
ضاف من قوم خيانة فانبذ إلبَهم على سواءِ إن أله لا 


کے 2A‏ 2ر 1 : 
حب ا انين ه [الانفال: ]٥۸-٥٥‏ ۔ 


وكذلك الرسول يياه لا يحب الخائنين ولا أهل 
الخدرء قال ككي#ة: «لا إيمان لمن لا آمانة لهء ولا دين 
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مى ل عهد ل‎ 

والمسلم ينبغخي أن يكون حريصا على أداء 
الأمانات والالتزام بالعهود والمواثيق؛ إرضاء لله 
تعالى» وحا للخير والفضيلة» وتمسكا بصفات 
الأمناء الذين يفوزون بجنة الله يوم القيامة. 


: ای ی کے ی ی 
e ae‏ | 1 | ھ eھ‏ 
ر مھ 


ow 


الخبائة في اللغخة: 

الخيانة مأخوذة من مادة (خ و ن) التي تدل على 
التنقيص» يقال: خانه يخونه خونأء أى: نقصان 
الا وض الا الا ا ك E‏ 
olga NOSE,‏ 
EIN E‏ 
والخائنة : اسم بمعنى : اللخيانة . 


ve 


الخيانة هى : التفريط فى الاأمانة أو إنقاصها بعده 


81 کک احلفرالخيافة_____________‎ Rh 


ورد 


د كاملة . قال او أَلَذِينَ ا خو نوا 

a ج‎ oI ٣ ر‎ 

. ۲۷ وأنتم تعلمونَ) [الاننال:‎ E EEO 
: والخيانة : الغدر وإخفاء الشىء. ومنه قوله تعالى‎ 

عل ا لاعن که [غافر: ۱۹] . 

وهو . ع الوفاء بالعهد وع آد اء الاما 

ور ا LL‏ 


تتنوع الخيانة بتنوع انات والعهود» فكل نوع 
من الأآمانة يقابله نوع من الخيانة لمن لا يؤداء وكل 
عهد وميثاق يقابله غدر من نوعه لمن لا يوفي بتلك 
العهود والمواثيق» ولذلك يقول ابن مسعود ۴ تعدد 
الأمانات : «الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» e‏ 
أمانة» والكيل أمانة» وأشياء عددهاء وأشد ذلك 


الودائع»'. 
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1 - تقض العهد: 

وهذا النوع من الخدر يكون عندما يبرم إنسان عهدا 
مع غيره ثم ينقض هذا العهد دون إعلام الطرف 
الاخرء ويأتي بأفعال تتعارض مع العهد المبرم» وقد 
کے ا لے لا راجا م هله الری الد 
کے ارات فال عا ال ع ا 


ر کے س ص بے ص <> £ e‏ رک کے وہ سے J>‏ 
ريك بنا عهد عندّك إتا لمهتدون + فلَسَا كتفت عنهم 
صح ے سے 2> ر صد و 

اعاب إذا هم [ aC‏ [الزخرف: ۹٤ء .]٠٥١‏ 


ولذلك حذر الله تعالى نبيه مَيةّ من غدر اليهود» 
فقال تعالی : اول رال تَطلح عل حَيَةٍ مم للا قلي 
منم االمائدة: .]١١‏ فاليهود لم يكمّوا عن محاولة خيانة 
الرسول َء وكانت لهم مواقف خيانة وغدر عديدة. 
لے ابت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه في 
المدينة» وصدق الله القائل في حقهم: #أوڪلى 


و 


ب CC‏ ل وج 


ت © 4وک 3 ر2 e‏ 3و 4 و 
علهدوا عهدا بدم فرلى ينهم بل اکرهم لا تومنو % 


فقال عي : «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى 
بي ثم غدر» ورجل باع حرا ثم اکل ثمنه» ورجل 


استأاجر أجيرا فاستوفی منه العمل ولم وه أجره»' . 


2 - خبائة الحديت: 

وهذا النوع ياتي عا ك اا المسلم 
بحديث كذب وهو يظن آنك تصدق له القول» فيطمئن 
لك قال ل4 : «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو 


کک ۲ 
لك مصدق وانت به کاذی»)' . 


3 - خبائة النصحة: 

ومن هذا النوع أن يطلب منك آخوك المسلم 
يبين هدا النوع : من اشار إلى آخيه يعلم أن الرشد فى 
»م IEE‏ 
عير ه › فقد خانه : 

4 - خبائة الدعاء: 

وتحدث هذه الخيانة عندما يوم رجل قوما فيخص 
نفسه بالدعاء 7 فال عي : «ثلاث لا يحل لحد 
آن يفعلهن : لا يوم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء 
» + 54 + مھ » )٤(‏ 
دو نېم ۰ فإن فعل فقد خانم ٠...‏ 


)۱١(‏ البخاري . (۲) أحمد. (۳) و(٤)‏ آبو داود. 


ااا ب ا اا 
5 - حبائة الله ورسوله: 
وهذا النوع من الخيانة والغخدر يحدث عندما يعاهد 
أحد الناس الله سبحانه وتعالى ثم ينقض هذا العهد ولا 
يوفي به» وقد قص اله تعالىی نموذجا من هذا النوع 
من الخدرء فقال تعالی: لوہ من علد آله لوث 


سے 


ے 0 ا ا ےر ےہ 
E‏ من فضله - أنضدقن ول دن ھک الصلحن 6 فلا 
‌ م 2 a > ۰٠‏ 1 2 ا 2 < کے کے al‏ 
ءاأتلهم من فضله۔ لوا پو وتولوا وهم معرصوت 2 


ر < ورو سے ووو 0ه و 
e‏ 


و ا ا E‏ ا ا چ ٍ کر 
فأعمَممَ ناقا فى قلوم إل يوم بلقوتم يما أخلقوا أله م 


وعلاوة و ا یکذورے که [التوبة: ]۷۷-۷٠١‏ . 


ومن هذا النوع من الخيانة خيانة المرآة اليهودية 
لرسول الله ية عندما وضعت له سما فى الشاة. 
فقال مي : «هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟». قالوا: 
نعم . فقال حة: «ما حملکم على ذلك؟)». قالوا: إن 
O O TS‏ 
6 - خبانة الحباة الزوجية: 


وتحدث هذه الخيانة عندما يتوجه الرجل إلى المرأة 
کے اق ها اسا عله او عدها دت 


ےا 


A. 


الحباة الزوجية ما یو دی ال فسادها» و على الجانب 
ليلا دون ان يەخبر وا زوجاتہم » فعن جابر - ف - قال: 
هى النبى بك ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخوم او 
CP‏ 

7 - خبانة التصوبت فى الانتخابات: 

جوت الا سل أمانة فلا يعطيه إلا لمن يستحقه 
رگ اه الق ل ا ا ا ا 
مو لي لا سه د ال اتان الهر نیت ى 
انتہخاب من ينوب عنه» Fr.‏ دو اسو رة و یستحی 
هدا الخائن جاوزات من انتخہه و جوره و ظلمه› كذلك 
خيانة التصويت في الانتخابات تكون بتزويرهاء والدفع 
بشخص اخر غير الذي انتخبه الناس من اجل مصلحة 
دت وقد قال خا ا ي ا 7 


و یں 
ص رو و . وو 


رڪتمھها قإته5 ءام قل که لق A‏ 


OI\N 


8 - خبانة العمل: 


أداء العمل على الوجه الآكمل آمر ضروري› 


و 


عدیده تع على رس العامل والعمل و صاحب العمل . 
واتقان العمل عاامه أو سمه للأمم المتحضرة. و فل 
آحدکم عملا أن كه ي وان الحم واا ضير ف 
يجعل الأجر لجرت عليه حر اما ولا فائدة فىه . 

9 - خبانة الدولة: 
ووت ااسار ال ولات هه ل 
کان اها آو دما قال سلمة ابن الاكوع: آي 
«اطلبوه فاقتلوه». فسبقتهم إليه فقتلتهء فنماني 
e‏ 

0 - خبانة النفس: 

E E TE EET 
اللانسان نفسه لعقاب الله . ومن آمثلة هذه الخيانة: ما‎ 
البيهقي . () اجمك.‎ )١( 
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روي أن عدداً من الصحاية کانوا يجامعون زوجاتہم في 
لیالی رمضان قبل أن يرخصه الله لناء فوصف لاله 
تعالی فحلهم بقوله: عل اله اتم کر تاوت 
اڪ ا علیک ك وَعَقَا نک € [البقرة: ۱۸۷] . 

ثم رخص الله للمؤمنين آن يجامعوا زوجاتهم في 
ليالي شهر رمضان» وأن ویشربوا حتی یطلع 
الفجر. قال تعالى: لفان بشروهن واسعواً ما َب 
کک ولو ارا ع بت تخر از 
الط لأسو من مجر (القرة: ۸۷]. 

1 - حخانة الآأمراء: 

فالحاكم ينبغي عليه آلا يغدر آو يخون؛ لأن 
خيانته يتعدى ضررها إلى خلق كثير»ء ولانه غير مضطر 
إلى الخدر. قال ة: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع 
له بقدر غدره» آلا ولا غادر أآعظم غدرا من امير 
غا 

ولذلك كان النبى ية يوصيى اماع الجو ي ال 
یخدروا» فقد روي آن النبي ية كان ااا ا افرا ا 


ا 
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جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ثم يقول: «اغزوا 
تغُلوا» ولا تغدروا» ولا تمثلواء ولا تقتلوا ORT‏ 

2 - حخبائة العين: 

وتكون بالغمزء أو النظرة التى تحمل الغدرء أو 
الخ التي حفي وتصمر الشرة وکل هده العيول وکل 
هذه النظرات لا تخفی على الله کما قال تعالی : عل 
کک لعن وما فی ألصدور + [غافر: ۱۹]. 

وكل الناس قد يقع في هذا النوع من الخيانة إلا 
الأنساءء فقد روي آن عبد الله بن سعد بن ابي ss‏ 
كان قد ارتد واختباً يوم فتح مكة عند عثمان بن عفان 
فجاء به عثمان حتى أوقفه آمام النبى كَيةٍء فقال: يا 
رسول الله بايع عبد الله . فرفع النبي ية رأسه ونظر 
إلبهء ورفضص أن يىايعه » فلما صر هال وأعاد على 
النبي ية ما قال بايع النبي عبد الله ابن آبي سرح 
على اللإسلام» ثم أقبل على الصحابة وقال لهم: «أما 
کان فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا حیث رآني کففت 
یدی عن بیعته فیقتله؟) . فقالوا: ما ندري ٿا وسو الله 


(۱) مسلم . 


ما فى نفسك. آلا أومآت إلينا بعينك؟ فقال علا : «إنه 
ا a‏ : مه ۶ ۱ 
لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعير»''“ 


م الخيانة _ 


إن الخيانة من الرذائل التي حرمها الله تعالىء 
ET‏ وأجمع على حرمتها العلماء. 

ومن أدلة تحريمها من القرآن قول الله تعالى: 
ا ا لااو کا امات نوچ وامَرأتَ وط 
ڪاتا ّت دين من عباتا لين فحاتتاهم فلم يعني 
عنما من آله سیا وَقَيلَ آذك آلكارَ مع ألداخلَ» 
[التحريم: ]٠١‏ . 


فقد كانت امرأة نوح - عا - تقول للناس : إنه 
ا امراًة E‏ بضيو فه » ولذلك 


ر ہی اله تعالی عن تقصس الأيمان» وهو صوره من 
صر الا فل ا ر د له 
Pa‏ ‌ 0 فح ےم رو م 
علهدىدم ولا e‏ الاق بعد رڪ دها وقل حعلتم | 


5 ا‎ )١۱( 
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> ر ر 


تڪ کقی ن آله بعلم ما علوت # [النحل: .]١١‏ 
كما حذرنا الله من مخالفة أمره» وعدم طاعة 
الرسول ييه وعدم أداء الأمانةء وها ف هور 
الخيانةء فقال تعالى: «#يتأا الزن اموا لا ووا الله 
wy OS ES‏ 
وخيانة الله هى تعطيل فرائضه.» وتعدي حدوده. 
وانتهاك حرماته» وخيانة الرسول ية هي ترك سنتهء 
ومخالفة أمره» وعلى كل حال فإن التخلى غ 
التكاليف الشرعية نوع من الخيانة لله ورسوله. 


ونهى النبي َيل عن أن يخون المسلم آخاه 
المسلمء قال ية: «المسلم آخو المسلمء لا يخونهء 
ولا يکذبه» ولا يخذله»"''. ونفی كيه الإيمان عن من 
يخون الأمانة ويغدر. قال ية : «لا إيمان لمن لا أمانة 
لے" . 

وبشر النبي ية بعدم دخول الجنة للخائن ودخوله 
النار. قال مية: «لا يدخل الحنة بخيل ولا خب 
(المخادع الخشاش) ولا خائن ولا سىيء الملكة»" . 


ووصف النبي بيه الخائن والمخادع بانه من آهل 


E C0‏ (۲) الطبراني . (۳) أحمد. 


اوا ا 


e 


«وآهل النار حمسهة . . .)) ود منهم : «والخائن الذي 


وقد ا العلياء عا حرمة العخبانة» وال فر کبھ 
ee‏ ا اله عله ودخوله الان 
اثار الخيانة | 


PUES‏ و خمه متر تبه عليهاء ومن هذه اتاو 


1 - الطرد من رحمة الله: 


کل شيء» قال تعالی: #فبما تقضهم متهم لمهم 


ٍ2 ےک > 


واا لوبهم فس 4 E‏ 

فقل عاهد النهو د الله تعالی على مىثافی يتصمن 
و يط الد واي ات الضلا 
وإيتاء الزكاة» والايمان برسل اله کلهم دول تفر فه 
بينهم» والإنفاق من الأموال في الصدقات . 


ا 


ا 


و کان جز اء الله لھم على هذه ارو تکفیر 
السات وچا ری و ها لار قال عا یر 
ا ا cg oy‏ 


الله ٍِ 
ۓ 
2 ت سے 4 ت ا س ص ص و 


سیّتَاتک وخا ب و ری من تا الأنهلر فمن 


2 د ولا ت ا قد صل سوآء السَيلٍ 
[المائدة: .]١١‏ 


ولكن اليهود بعد هذا الميثاق مع الله ويعد هذا 
لحك ا الله ورور حا اله ال 
ورسله» فکان عقاہم لعنة لا تفارقهم وتبدو على 
سيماهم» وقسوة تبدو في ملامحهم» وفي تصرفاتہم 


العلا من امغر الايا كال تال ف 
مص ا ا E ll,‏ 2 # 
[المائدة: 1۳]. 


2 - الذل والهوان 
أهل اللإيمان» قال تعالى : #وإن بريدوأً خياتنك فد انوا 


ا هن فا ا ٣‏ الله ڪلم كم # [الأنفال: ]۷١‏ . 


جزاؤهم تمكن المؤمنين منهم» ونصر لله تال 


3 - الصضلال والتحخبط: 
الا الل در بالا ری کد کے ات عه 
ولا يديه إلى صراطه المستقيم . قال تعالى : #وأنَ أله 


و 


لا دف کد ایدو ریت ا 

4 - التعزىر أو القتل: 

إذا كانت الخيانة من مجتمع كامل له قائد. فإن 
من واجب إمام e e‏ أن س هذا المجتمع . 
قال تعالى : #وزن كوا أيَمتهم من بعد عَهدهم وطعوا 
E‏ يڪ فقوا چ 1 لكت ْم ل أيَسَنَ لَه 
علَهَم ينتهوت که االتربة.: 

فالذين ينكثون عهودهم مع آهل الإإيمان» ويطعنون 
في دين المسلمين» هم بذلك أصبحوا أئمة في الكفر. 


ايمان لهم ولا عهودء وعندئذ يستحقون عقاب 
لاف ااال خت رخا ال الهدذىء لان سا 
من لا يرجع إلى حظيرة الأيمان إلا حينما يرى قوة 
آهل الحق» فعندئذ يعلم أن من وراء آهل اللإيمان قوة 
الله » فيقوده هذا إلى التوبة والهدى. 


بروی آن كعب ابن الآشرف - وهو ودي من ود 
کت تھے لے ال ك وال يمدحهم - 
وخاصة الذين شهدوا بدرا - وظل ہجو ویدم 
الرسول اة ويسب نساء الصحابة في أشعاره» وآمام 
هذه الخيانة أمر النبي ية بقتله» فقام هذه المهمة محمد 
مادا واد ین وار واو اا 2 ولما علمت 
اليهود بمصرع طاغيتها كعب دب الرعب في قلوہم. 
وعلموا آن الرسول ية لن يتوانى فى استخدام القوة 
حين يرى أن النصح لاأ يجدي نفعا لمن يريد العبث 
بالآمن وإثارة الإإضطرابات وعدم احترام الموائيق 
والحعهود» فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم كعب ابن 
الأشرف. بل لزموا الهدوء. وتظاهروا بالوفاء بالعهود. 


5 - التشبه بالحيوانات: 
فآهل الغدر والخيانة هم اشر الخلق» لانم 
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يكفرون بالله» ويخونون عهودهم» حتى إن الدواب 
شرف منزلة وأعلى مكانة عند الله منهم . 
قال تعالی : إن e‏ آلدّوات آله الذي کفروا 


و 2 I‏ رس ا 7رد 


فالمقصود من الآية هم اليهود» وكل من فعل 
مثلهم » فالنبي ب عندما هاجر إلى المدينة عقد مع 
اليهود معاهدة.» ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين 
والمال» وكان آهم بنود هذه المعاهدة: 

- آن اليهود آمة مع المؤمنين» لليهود 
وللفسلفي كلهي 


96 احذر الخيانة‎ ۹٦ 

= إل اه فر يشا ولا من نصرهم. 

ج ان پم الجر ف من تهر (غاج رب 

ون اا ٠‏ ضا غل ت هه العا 
لی بات من الى 5 آي من الاين ما يخا 
حرفا من نصوصهاء ولكن اليهود أهل الخيانةء نكثوا 
العهود» واا ت عص هذه المعاهدة. وتمثلت 
خيانتهم وغدرهم في تفريق جحماعة المسلمين وانتهاك 
فيه » فاغتاظ لذلك شيخ ہودي» وکان معه شاب فاأمره 
كان فيها» ففعل ذلك الشاب» تكلم الصحابة من 
الاو والخزرج وتنازعوا وتقاخرواء حتی ف اا 
الصحاية للاأخر: إن شئتم رددناها (يعنى الحربت). 
فلما علم بذلك رسول الله ية خرح إليهم في جماعة 
ص المهاجرين › تم قال لھم : «(یا معشر المسلمين ! الله 


الله أبدغوّى الجاهلية وأنا بين أظهُركيْ» بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأکرمکم به» وقطع به عنکم آمر 
الحاهلية › واستنقذ كم به من الكفر» وألف بين 
قلوبكم؟». فعرف القوم آنا نزغة من الشيطان وكيد 
من عدوهم اليهود» فتصالحوا'. 

وأما انتهاك اليهود لحرمة النساء فقد كان من خيانة 
اليهود أن تعرض آأحدهم (من بني قينقاع) لامرأة 
جلت السوهه وراد فو ال ك ج وججها دمت 
فجاء رجل وعقد طرف ثوا وهي غافلة في ظهرهاء 
فلما قامت انحكشفت عورتهاء فضحك البهود منها 
فصاحت المرأة» فجاء رجل مسلم فقتل اليهودي 
الخاتن» تقل اليهرد السلم الغيور» وع الى “ 
بخدر اليهود» وما فعلوه مع المرأآة المسلمة والرجل 
المسلم» فحاصر ية اليهود حتى أخرجهم من 
r Ee‏ 


6 - لا تقل شهادته: 
ا تقبل شهادة الا الخائن > عحد جرا 
u‏ الشهادة E‏ والاادعاء کذیا على طرف 2 


سا هم 7 اا ھا 
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الأطراف.» قال يللة: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة»' ‏ . 


7 - البلاء والضنك والفتن: 


آهل الا اك عرضة من عغيرهم ا و 
NNT‏ 
وتقوم عليهم القيامة. قال #: (خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم 
يشهدون ولا يستشهدون.» ویخونون ولا يؤتمنون» 
وینذرون ولا يوفون»'. 

وحلول البلاء بالمؤمنين مقرون بالخيانة والتخلي 
عن آداء الأمانات. قال کلة: (إذا فعلت آمتى خمس 
عشرة خصلة فقد حل ا البلاء ...»» وعد من هذه 
الخصال : «وإذا كانت الأمانة مغنما» "'. وانتشار جراتم 
القتل دليل على الخيانة والغدرء قال يية: «ما نقض 
قوم العهد إلا كان القتل بينهم»“'. 


8 - الفضحة فى الآخرة: 
آهل الغدر والخيانة ترفع لهم راية يوم القيامة آمام 


(۱) آابو داود. (۳) الترمدي . 


الان فال عا : «لكل غادر لواء بنتصب يوم القبامة 
(۱) 


بغدرته) ` . 

9 — العذاب کی جهنم: 

الخائن الذي لا يودي الأمانة يتعرض لعذاب الله 
يوم القىامة› قال ا مسعود - ضه -: «القتل ن سبیل 
الله يكر الذنوت كلها إلا الأمانة. قال: پوت بالعبذ 
يوم القيامة وإن قتل فى سبيل الله فيقال: أد آمانتك. 
تقول آى رب كفا وق ذهيت الدنا؟ فقال.: 
انطلقوا به إلى الهاوية» فينطلق به إلى الهاوية (النار)» 
وتمثل له أمانته كهيأتا يوم دفعت إليه» فيراها فيعرفهاء 
فيهوي في آثرها حتی يدرکهاء فیحملها على منکبيه 
حتی ٳإذا ظن انه خارج نزلت عن منکبيه فهو هوي في 
N O EE‏ 

0 - الانتقام: 

کثیرا ما يقع الانتقام على الخائن» والانتقام يكون 
في الدنيا كما يكون في الاخرة» کی ص عن جرا 
قتل وقعت نتيجة خيانة الزوجة لزوجهاء او الزوج 


LL a a 
لوحي أو اة الصدن اده او غير ذلك م‎ 
الحو فت ال تل الع الرس ها ك عن‎ 

العذاب الموعود به كل خائن فى الأخرة. 


7 


التحذير من الخيانة 


الخيانة والغدر من الصفات السيئة والأآخلاق 
ااا ال خر عا ات لے فے اد کا 
الر دیا : 

أولا: تحذير القرآن من الخبانة: 

تناول القران الكريم فى العديد من الأيات الخيانة 


سے 


# بين الله تعالى أن الذي يغدر وينقض عهده 
وخاصة عهده مع الله بعدم فعل ما آمر الله به أو ترك 


ما هى عنه» فمثل هذا الرجل ينتظر له سوء العاقبة 
واللعنة من اللهء قال تعالى : #واين بنقضون عد الله م 
Sl‏ 


٣‏ ی e‏ سے <A‏ س ا 
الارّض اولك هه اة وف سيه الدّار 4 [الرعد: .]۲١‏ 


وكذلك يعد آهل الغدر والخيانة من آهل الخسران 
سواء كان ذلك الخسران في الدنيا أم الأخرة. قال 
ال ا ی ی ا ع د ت 
مر اله به= أن صل ودوت ف آلاأرض 


ور و 
اوليك ھہ الخسروت که [البقرة: ۲۷]. 


# بن الله تعالی انه یکره آهل الخبانة ولا يحبهم ۰ 
ال واب من الي ١‏ يم ر بان حم 


2 ے < ےم ےھ r‏ چ ورو 


فال عالے: ول ال عَنِ النيت سحاو أنفسَمُمَ إن 
الہ کا ڪت من کن ا ًا 4ه الا 1۷ء 


وقال تعالى ناهياً نبيه ية عن أن يدافع عن 


الخائنين أو يواليهم: ولا تكن لابين حَصت) 


. [1۰0٥ السا“‎ 


# بن الله تعالى أن الذي يغدر في عهده ويخون في 
اا الوا ت نفسه» لان غدره قد یعود عليه بالشر» 
قال تعالی : من تک كما ينك عل َو الع 


ا من ر ا e‏ التي 


تعالى : ولا کر کي نمضت er‏ د و 
اکا که [الننحل : ۲ 


۰۲ ارا 102 


ثانىاً: تحذىر الرسول ييل من الخبانة 

#+ المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد في تماسكه 
وتعاون أفر اده فا دا وجد في المجتمع من يحاول إفساده 
Nl INE SE O‏ 
العهود ا قال اة : ((دمة المسلمين وأاحدة» یسعی 
ہا آدناهم» فمن أخفر مسلماً (أي : نقض عهده) فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أحعين. لا يَقبل الله منه 
صر فا ولا عدلا ومن والى قوما دعير ادن مواليه › 
فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آحمعین› لا يُقبلٌ منه 


و س بن النبي ‏ ی مدی الجرم الذي يرتكبة الخائن 
لجاره» فقال ا ما من رجل من القاعدين يخلف 
رجلا من المجاهدين في أهله فیخونه فيهم إلا وقف له 
يوم القيامة. فيأخذ من عمله ما شاء» فما ظنکم؟!»''. 
ومعنی فما ظنکم: آي ما تظنون في رغبته في اآخذ 
حسناته والاإستكثار منها في ذلك المقام» فسوف لا يبقى 
E O‏ 
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# بين النبي بي لنا في نموذح من الأمم السابقة كيف 
تکون عاقرة الخا فقال ي : عن النصارى الذي طلبو ا من 
الله المائدة: «آنزلت المائدة من السماء خبزا ولحماء وأمروا أن 
لا يخونوا ولا يدخروا لغد» فخانوا وادخروا ورفعوا لغد 
a aS‏ 
دمسحو ثر ده ر رر 

# بن النبى ملي كيف تستجير الاأمانة بالله من 
الخائنين » فقال ية : «ثلاث متعلقات بالعرش : الرحم 
تقول : اللهم إني بك فلا أقطعء والأمانة تقول: اللهم 
اكفر»”". 
فإنه يل رب فى أداء الأمانة حتى يضمن لصاحبها أن 
يشفع له دخول الجنة.» فقال عية: «(اضمنوا لي 
ستا؛ آضمن لكم الجنة: آصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا 
وعدتم › وأدوا ادا ائتمنتم › واحفظوا فروجکم› وغضوا 
أبصاركم» وكفوا آیدیکم» "'. 

+ وأآداء الأمانات لأصحاما والوفاء بالعهود من 
یھ ت المؤمن ھ المسلم وعیره» ولذلك حدر نا 


الى (۲) البزار. (۳) أحمد. 


النبى ميه من خيانة الأمانة ونقض اا ت 
المسلمين» فقال يية: «من قتل شیا افده بتر 
حقها؛ لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من 
مسيرة مائة عام»'. 

# بن النبى ية أن الخيانة والغدر من سمات 
المنافقين › ا ع ا ع ك لیوات 
السيئة» ونتحلى بضدهاء فقال بلا : «ثلاث من كن فيه 
فهو منافق وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم: من إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان»'. 

# بين النبي بهل أن من أشراط الساعة أن يتهم 
الناس الأمين بالخيانة» وأآن يؤتمن الخائن» فقال طيا: 
«(من أشراط الساعة : الفحش e‏ وقطيعة الرحمء 
وتخوين الأمين» وائتمان الخائ»”" 

#٭+ ولمًا كانت الخبانة والغدر صفات ذميمة»ء فإنه 
يتعذر أن تجتمع في قلب مؤمن مع الأمانة والوفاءء 
فقال عة : «(لا جتمع الخيانة e‏ خا 
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وصايا 


- احفظ الامانة وآذھا إلى اصحاہا كما هى غير 
وو 

- أعظم الأمانات أمانة اللّه» فارعها وقم ا حق قيام . 
وإياك والغدر. 

- أسرار بلدك أمانةء فإياك وخيانة بلدك بإفشاء 
اراھ 

- الحديث أمانة » فإياك والمزايدة عليه أو إشاعة الفتنة 
به بين الناس» والكلمة أمانة» فاحرص على أن يكون 
كك لاء دل غا الخر فهر دلا ال اة 

- العين والأذن واليد وسائر الجوارح أمانة من الله فأحسن 
استعمالها» والبيع والشراءة هل وأمانة› فاياك والعسر.. 
إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»'. 
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N3‏ احذر الرباء 


فطر الله الإنسان على الحفاظ على نفسه. 
والحرص عليها من كل ما يضر اء فإذا مرضص 
الإنسان» سعى إلى الطبيب ليداويه»ء كي يتم الشفاء 
بإذن الله . 

وإن كانت آمراض الأآبدان تجب الرعاية ہا 
وصرف الهمم إليهاء لتستقيم حياة الإنسان.» فإن 
آمراض القلوب آولى بالرعاية وصرف الإهتمام» لأن 
القلب إذا مرض انغلقت آمام المريض آبواب الخيرء 
بل ويتعدى خطر مرض القلب إلى الأخرةء ولا يتوقف 
E‏ 


وان من أخطر أمراض القلو ت الرياءء ره يصبح 
غ ااا حا وره ب الان لاء س 
للا وة الك عو اتان الم دلوا 


و-خسر سعادة الأخرة. 


تعريف الرياء ٤‏ 


الرياء فى اللغة: 

أصل الرياء من الفعل : راءى»ء يقال: راءاه مراءاة 
ورياءًَ ا ا انه متصف بالخىر والصلاح على 
خلاف ما هو عليه. 


الرياء فى الشرع: 
الا ه٠‏ تك ار الافال. الصالك ال 
الجن المنزلة في فلو ت الاس فالمرائي هو : 
الصالحة التى قصد المرائى إظهارها. 
تحب أن تكتم سيئاتك» فإن آظهر الله عليك حسناتك 
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ون هدا من فضلكت وإحسانك » وا هدا 
وتذکر قوله تعالی : #فن کان را لقاء رب فلسعَمَل 
عمل صلا ولا شرك بعبادة ريه مداه االكهف: .]٠٠١‏ 
وقوله تعالی : وال بون ما اتو و وجلة آم 
ال رم رجعون ڳه [المو فون 1 آی : يۆ تول الإإاخلاص ٠‏ 
وج يخافون ا ل م E‏ الرياء: فطل حظ 
ee‏ فيل e ٩‏ 
الله والدار الأخرة فهو ریاأء» . 
قال له اتب أن تمقت؟ كال لاء قال: فاذا عملت 
لله عماا Car,‏ 
أقساح الرياء 


الرياء ا e‏ وإخذاء بل تتعدد اقسا فة 


۱۰۹ جوا 109 


1 - الرناء بالقول: 
هو: أن يتكلم الإنسان آمام الناس بغرض مراءاتہم 
وهو نوعان : راء آهل الدنباء ورباء آهل الك 


+ رناء آهل الدين: 

ومظاهر الرياء بالقول عند آهل الدين كثيرة. 
همها : 

1 س مراءاة آهل الدين بالو عظ اکر والنطى 
بالحكمة» وحفظ الآثار والأخبار» لأجل استعمال ذلك فى 
محاورة الآخرين لتکون حجته قوی › لأجل أن يظهر غزارة 
غل وأنه من العلماء الدين یجب أن يوروا ویحترموا» او 
لأجل إظهار اهتمامه بالسلف الصالح دون غيره» فيكسبه ذلك 
وفارا واخراها م الان 

١ک‏ رك لفن الدكر امام الاه جي شال 
عنه: إنه ذاكر لله تعالى» آما إذا كان هذا حاله» ولم 

۳ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد 
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٤‏ - إظهار الغخضب إذا رأى منكرأ» وإظهار 
الاس غل ارنکاتب الات لماص 

ه۵ — تر فيو الصوت بالقران» حتی بطر ساأامعه أا 
خاشع فی قراءته للقران. 

> - ادعاء ملاقاة الشيوخ والعلماء وريما يكون قد 
سمع عن شیخ شیا فادعی لقاءه ومخاطته أه . 

۷ - المجادلة صد إفحام اللخصم› ليظهر للناس 
قو ة علمه. 


- رياء آهل الدنيا: 


مراءاة من يبتغى الدنيا كثيرة» آهمها: 
١‏ - إظهار حفظ الأشعار والاأمثال» ليقال: إنه 


»ەھ * 


مھمےف . 
اللغة. 

۴ - التفاخر بما عرف من علوم دنيوية لا يعلمها 
کر ف الاب ال دون اا کن م 
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2 - الرناء بالعمل: 

هو: أن يطلب الرجل منزلة في قلوب الناس. 
بإظهار بعض الأعمال» ومن مظاهر الرياء بالعمل عند 
کو هھ اښ ا يلي : 

١‏ - مراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهرء 
وطول السجود والركوع» وإطراق الرس آمام الناس. 
حتى يقال عنه: إنه خاشع في الصلاة. 

۲ - كثرة الصوم من النافلة» وإخبار الناس بذلك. 
فيتحدث مثلا عن فوائد الصوم» وهو يريد بذلك أن 
يعرف الناس عنه آنه صائم. 


۳ - الإكثار من الحجح بغخرض أن يقال عنه: إنه 
يكثر من الحج»ء فيتباهى في المجالس» كان يقول: 
لقد حججت كذا مرة» كنت أصنع كذا وكدا. 

اw إظهار الصدقة والتتحدتثت عنهاء والمن‎ - ٤ 
أمام الخلق» وقد يذكر أن فلانا آتى إليه يطلب منه‎ 
شيئأء فأعطاه إياه» أو أعطاه أكثر منه» فإن لم يشكره‎ 
الاس غل ذلك غعضب» وربما منع التصدق على‎ 
ا‎ 
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۵ه - التمهل فى المشى عند اللقاء فير خى جفونه. 
وک ا ويظهر الوقار فى الكلام» وادا کان و حده 
د عه من کان معه» عاد إلى عجلته» فا دا راه عاد 
إلى خشوعه» وریما عود نفسه فی الخلوة شىء معین ٠‏ 
أن يظهره» وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الناس. 

3 - المراءاة بالآاصحاب والزاترىن: 
عالىة» يخالطهم ويصاحبهم › و يهصد E‏ أن يرتعع 
فدره علد الاع» ومظاهر ذلك ما يلی : 

١‏ ك ان يطلب م العلماء ,بار بخ ال ان 
فلانا فل زار فلاناء أو يطلب من عابد أن یز وره» حتی 
قال أن آهل الدين يركون تربار وترددذون عله 

۲ - أن يخالط الملوك والسلاطين أو عمالهم. 
حتى يقال: إن الملوك يتبركون بهء لعظم مرتبته في 
الدنياء او يتقرب منهم لينال مكانة عظيمة يشتهر با 
ماع الان 
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۳ - الإكثار من ذكر الشيوخ» ونسج الحکايات 
حول ملاقاته لهم حتی يیکون له قبول عند الناس على 
4 - المراءاة بمتاع الدنيا: 


وذلك يكون بإظهار ما آنعم الله عليه من الثياب 
وإظهار التوسع والتجمل في الملبس والمسكن والأثاث» 
فادا اتی ار ا إلى ما فی بيته من آثاث» فقال : 
لقد اشتریت هذه بكذا وكذاء إظهاراً لما هو فيه من حال 
الخنى» فيريد بذلك أن يوقره الناس. 


حكم الرياء 


الرياء محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماءء ولا 
0 أن يتصف به» يقول الله تعالى: #فن 
کان و ار فال ا صللسًا و ترا بعبادة ريده 
ھا چ [الكهف: .]١١٠١‏ 
يرائي بعمله أحداأً مع الله» وقال تعالی: 
لوقیستآً إل ما عَيلوا من عل عة سسا نشوا 
الفرقان: .]۲۳١‏ يعني اعمال التي عملوها لغير وجه الله 


ج 
(n‏ 
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وراءوا معه غیره» فإن الله تعالی يبطل ثواہاء ويجعلها 
كالهباء المنشور. 

وقد جاءت الأحاديث تدل على تحريم الرياء» فعن 
رسول الله ية قال: «إياكم والشرك الأصغر». قالوا: 
يا رسول الله! وما الشرك الآصغر؟ قال: «الرياءء يقول 
الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
کنتم تراؤونہم في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جز اء 

وقال يله : «قال الله عز وجل : آنا أغنى الشركاء 
عن الشرك. فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري. فأنا 
منه بريء» وهو للذي أشرك»“. 

وقد أجمع علماء الأمة كافة على تحريم الرياء» ولو 
كان في هذا الأمر خلاف» لنقل إليناء لأن هذا مما 
تعم به البلوى» وهو آمر يخص المسلمين جيعاء فمثل 
هذا الأمر لا يغفل» وقد جاءت أقوال علماء الأمة 
وحکمائها تدل على هذا. 


يقول الفضيل بن عياض: «ترك العمل لأجل 
التاشن ریاء» والعمل لآجل الاش e‏ 


0(7 ااك ان اجه 


8 کے ر ا 
وقال الحسن البصري a‏ حالة المرائي : «المرائي 
حل من ربه محل الأردياء (جمع: رديء» وهو الرجل 


الوة يع)؟!› . 


/ التحذير من الرياء 


حذر الشرع من الرياءء وجعله مذمومأء قال 
تعالى : فول انمصلينَ ٭ النين هم عن صلاتيمَ ساهونَ 


5 اَذ هھ e‏ [الماعون: .]١-٤‏ 
عز وجل وو حه عیره» فان ذلك س داي ف 


موطني . فلم يرد عليه رسول الله 4 حتی نزل! لی 
کان لا رید ا یاک ا ول ا بعبادة رید 
E‏ [الكهف: .]١٠١‏ 


(۱) الحاكم. 


والله تعالى يتبراً من شرك الأعمال يوم القيامة. 
ويکل المرائين إلى من راؤوهم حيث لا ينفعونهم» فعن 
ا جك این اھ اله تال سح ومول ا 
و «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة. 
لیوم لا ریب فیه» نادی مناد: من کان آشرك في عمله 
لله أحدا» فلیطلب ثوابه من عنده» فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك“'“. وإن من أشر أنواع الرياء؛ 
الرياء بعمل الطاعات وإظهار العبادات أمام الخلق . 

وقد كان عمر بن الخطاب - فل - يكره الرياء 
ويحذر الناس منه» فقد رأى - ف - رجلا يطأطى 
رقبته وهو يسير في الطريق» فقال له: «يا صاحب 
الرقبة! ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما 
اللخشوع في القلوب» . 

وکان رسول الله ی أخوف ما يتخوف على آمته 
الرياء بأعمالهم» ولا سيما الصالح منهاء فقد ذهب 
عبد الواحد بن زيد إلى شداد بن أوس - 4 - في 
ےه فال 4 ا ای کت ا اع 
الحم ال داد ین ا دت س ج 
رسول الله ية يوماء إذ رأيت بوجهه آمرا ساءني» 


)١(‏ الترمذي وابن ماجه. 
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الفا ل ا رل اها او رك امك م 
بعدك؟! قال : «يا شداد! آما إهم لا يعبدون شمسا ولا 
قمرا ولا ححرا ولا و ولکنهم يراؤون بأعمالهم» . 
قال : والرياء اشر هو؟! قال: «نعم». قال: فما 
الشهوة الخفة؟ قال : (يصبح أحدهم تھا 
فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر». قال عبد الواحد: 
فلفيت الخين البصري › فقلت : يا أبا سعيد! اجو 
غ الا ا هو؟ قال: نعم» آما تقراً: #هن کان 
لار ال E‏ ا شر بعبادة ريد 
ےا کو الس ۰ 


في سجچو ده » فلا ایی الرجل من صلاته › دو جه إل 


ع 


رجا ا ry‏ ل ا ات وو ان لو 
کان هذا في بيتك . 

وقال الج البصرى يعظ أصحابه: «(لقد صحىت 
أقواماً - يعتی : الصحابة - إن كان أحدهم لتعرض له 


الحكيم الترمذي . 
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الخكمة لو ی ا ان وفعت اجات وما و 
منها إلا مخافة الشهرة» وإن كان أحدهم ليمر فيرى 
الأذى» فما يمتعه أن ينخيه إلا مخافة الشهرة». 
والنية هى التى تدد العمل أهو مخلص فيه 
فيعمله» آم هو مراءِ فيه فيتركه؟ قال عكرمة تلميذ ابن 
عباس : (إن الته يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على 
عه لن اه ل راء فا ول س ايان آل 
اللإنسان يحب اساةا: 
N,‏ 72 77 
درجات الرياء ٠‏ 


ما هى اك واا من بعضه» واختلاف الرياء راجع 
إلى اختلاف أركانه» وآركان الرياء ثلاثة هى : قصد 
الرناعه والوراي خفن والهر ى ج 

الركن الآول: قصد الرباء: 

وهو أربع درحات : 

١‏ ك ان ل كرون المراد الراب صا مل الل 
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یصلی آمام الناس ٠»‏ فادا انفرد لم يصل ٠‏ بل ر 
الصلاة بالكلية» بل ريبما صلى آمام الناس بلا وضوءء 
أو كالذي يتصدق على الفقراء آمام الناس» فإذا سأله 
سائل وحده» لم يعطه شيئأء وإنما يصلى المصلى› 

۲ - آن يراءى بالعمل مع قصد الثواب» ولكن 
همه الأكبر الرياءء فهذا قريب من سابقه. 

۴ک ن صد الو ات وال اف ج لو كان ال 
وحده هو الباعث › لم يعمل ا ولکن ادا اجتمع 
الرياء والثواب دفعه ذلك إلى العملء فهذا أمره إلى الله . 
فعل العبادة» ولكته لا يترك العمل › حتی لو لم یطلع 
عله التاس ٤‏ ولو کان عر ضه الرياء و حدذه» لم يعدم 


على العمل »› فهذا یثاب » ولكنَ ينقص من نوابه. 
الركن الثانى: المراءى لأجله: 
وهو . ما بفصد الھرات من فعله » كادراك حاه ا مال 
أو محره ن قلو ت الناس»› وهو أ ثلاث درحات : 


١‏ - أن يكون هدفه من الطاعة التمكن من المعصيةء 
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كالذي يظهر التقوى والورع ليعرف بالأمانة حتى يتولى 
القضاءء أو الأوقاف ونحو ذلك» SE‏ 

۲ - ان يکون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنياء 
من مال أو نکاح امراًة حلة » کالذي یر ع أن Gs‏ 
ابه عالم عابد» فيظهر له العلم والعبادة» سرعب ت 
تزویجه ابنته» وهذا ریاء محظور . 

۴ د آل بكرن ره هن آلا ان بال شا 
ولكن يظهر العبادة خوفاً من أن ينظر إليه بعين النقص› 
کالذي یر ی حماعه يصلون بالتراویح »› فيصلي م 

الركن التالت: المراءى به: 

ويهصد بالمراءی ره الطاعات › والرياء فيه ينسم 
ال فسن الرناء اول الاغمال والعاداته والراء 
بأوصافها . 

1 — الرباء باصول العبادات: 

وهو على لث در ات 


١‏ - الرياء بأصل الإيمان» وهو أغلظ آبواب 


ااا ت ا او E‏ 


الرياء» وصاحبه مخلد فى النار» وهو الڏدي يظهر 
التوحيد والاسلام» پک الكفر والتكذيب» ولكنه 
وا سض او الإإسلام» وآولئك الذين قال الله 
يهم لدا جا و ا ا لرل د 
اه تلم إت يشر رال كد 4 اليو تكرت 
[المنافقون: .]١‏ وقال فيهم أ ودا خلوا مب عصواً عا ٤‏ 
انام من الل که [آل مرا 1١١۹‏ : 


> 


وهؤلاء أشد عذابا من الكقار المجاهرين» لام 
حھعوا بين کر الناطر ونمای الظاهر . 

؟ ك الرتاء باضول الياداته وهال دلت أن كرون 
الرجل مع جع من الناس وقد آذن للصلاة» فيصلي 
معهم ٠‏ ولو کان و حده لخر الصلاة عن وفتها. 
کل فعل يفعله. فهو لا ینکره» ولڪن يڪون وجود الناس 
هو الباعث على هذا الفعل» ولولا ذلك لما فعله. 

چ المراءاة بالنوافل واس فإنه يفعلها کون 
حضور جمع من الناس» ولو کان وحدہ لترکھا تکاسلاء 
مال ذلك 1 حصور الحماعة الصلاة ¢ وعبادة 
المريض › واتباع الجنائز» وعسل الیت» وهو يمعل 
دلت طا للحي وون ف المامار 
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2 - الرباء باو صاف العبادات: 
والرياء بأوصاف العبادات ثلاث درجات : 


١‏ - آن يحسن من عبادته آمام الناس مراءاة» كأن 
يكون من عادته تخفيف الصلاة من قراءة وركوع 
وسجود» فإذا صلى آمام الناس بحيث يرونه أثناء 
الصلاة أحسن الصلاة» وأآطال القراءة والركوع 
والسجود. قال ابن مسعود - كله -: «من فعل ذلك 
فهو استهانة؟ يستهين بربه عز وجل). 

۲ - آن يرائي بفعل شيء به تتم العبادةء مثاله: 
آن يكثر الصمت أثناء الصوم أمام الناس» فإذا خلا في 
بيته تكلم آو أن يخرج الجيد من زكاته آمام الناس. 
ولو كان وحده لأخرج الرديء. 


٠‏ أن زان اور زائدة عن فعل النوافل› 
كحضور الجماعة قبل الناس» وأن يقف فى الصف 
الأول قبلهم» وأن يكون على يمين الاإمام. 


آثار الرياء | 
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اد الضارة على الإإنسان ¢ ول هم هده الاتار ما 
ت 


1 - الويل والهلاك: 

إن الذين يراؤون بأعمالهم» يبتغون به مرضاة 
الاش دول مر اة الله تعالی › > يحدذرهم الله تخا س 
سوء العاقبة» ار الويل A‏ قال e‏ 


هم ایور که [الماعون: ]١-٤‏ . 

وال تراو ول بأعمالهم انما يمکر ون ای ات في 
الخفاء؛ لأنه ريما لا يعرف كثير من الناس حقيقة 
هدفهم › فکان جزاؤهم الاه الكيك بها جت 
ال ۰ e‏ وين Ker‏ الات هش عذاب 


لړ م ے 


4 ور ټ کر ب 
ل اوليك هو سور # افاطر: .]٠١‏ 


2 - فقد النصر: 

يقف الذين يراؤون بأعمالهم يوم القيامة آذلاء 
ناكسي رؤوسهم عند رہم» لا نصير لهم» ولا مدافع 
عه اه ان اوا راون الاي اكيب الا ضار 
فإنهم يفقدون ذلك يوم القيامة» إذ ليس في الأخرة 
غش أو خداع» وإنما يوفى كل إنسان ما عمل» فعن 
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رسول الله ية قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الرك الاضصحرا. لرا وا لرك الا صي ا رسول 
الله؟ قال: «الرياءء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا 
جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم الحراء»'؟. 

3 - إحباط العمل: 

م اخطر اتان ارا غلے الاسان ان شغد الا سان 
عمله» فربما يأتي يوم القيامة بكثير من الأعمال 
الصالحة» لكنه لا يجد منها شيثاء فيجعلها الله هباء 
مورا با ان من أخظر الامور ان تخا الاشسان نمه 
في الطاعة» ثم تكون بعد ذلك ههباءَ لا فائدة منهاء 
فالكافر يتمتع بما يفعل› ویعلم آنه کافر بالله» فیحصل 
على غايته من الدنياء آما المسلم الذي يرائي فهو 
يتعب نفسه فى الدنياء ويخسر أعماله يوم القيامة. 

فعن آبي هريرة - هه - قال: سمعت رسول 
الله اب E‏ «إِن ول الناس يقضي يوم القيامة عليه: 
رجل استشهد» فاتی به» فعَرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدتُ. قال : 
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كذبت. ولكنك قاتلت لآن يقال: جريء» فقد قیل. 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلّم العلم وعلمه» وقراً القرآنء فأتي به فعرَّفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته» وقرآت فيك القرآن. قال: كذبت. 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم» فشحب على وجهه حتی 
لقي في النار. ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من 
اصناف المال» فآتی به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ ال ما رکت من سیل کے ان کی 
فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: كذبت. ولكنك فعلت 
ليقال: هو جوا (کریم)» فقد قیل. ثم مر به فسشحب 
على وجهه حتی آلقي في التار»" . 

ولما بلغ هذا الحديث معاوية - كه - بكى حتى 
غشى عليه.ء فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله»ء قال 


تعالی : من کان بريد ا وزين ¥8 کک 
اقلم فیا وهر فیا ا بسو ٭ ولک ايبن يس 4 


E CG DDS 
.]١١ ء٠١ اروا يعملونَ ڳه [إهود:‎ 


E 


4 - الفضحة: 

يقصد المرائي غرضاً قد لا يفطن له كثير من 
الناس» وريما لا يعتضصح آمره بين الناس في الدنياء 
لكن الته تعالى يجازي المرائي يوم القيامة بالفضيحة 
على رووس الأشهاد. وكفى بجريمة المرائي إثماء 
وكفى بالفضيحة جزاءَء فالمرائي يعمل لوجه الناس. 
وو ر آنه یرید الله کذبا وزورا» فلا غرو أن 
يفضحه الله يوم تبلى السرائر» وأن يسحب على وجهه 
إلى النار! يقول الرسول يية: «بشر هذه الأمة 
بالتيسير » والسناءء والرفعة بالدين.» والتمكين فى 
البلادء والنصرء فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا 


وعن جندب بن عبد الله - كله - قال: قال 


النبي : «مَن سمع» سمع الله به» ومن راءی راءعی 
o‏ د N lS SS TS‏ 
الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة» وفضحه على 
روفن الا اد 


. البيهقي‎ )١( 
مسلم.‎ )۲( 
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وعن معاد بن جبل عن رسول الله عي قال : «ما 
به على رۆوس الخلائی 8 القيامة»' . 

5 - يسير الرياء شرك: 

إن الذي يرائي بعمله يقع في الشرك باللّه تعالی» 
والشرك أعظم الذنوب» وأخطرها على الإنسان» لأنه 
يعني فقدان الدين» مما يترتب على ذلك من ظلم 
الانسان الشسه في الدثاء والهلاك في الاخرة» فعن 
محمود بن لبيد قال: خرج النبی ی فقال: «یا آہا 
وما شرك السرائر؟ قال: «(يقوم الرجل فيصلي › فيزين 
صلاته جاهدا لما یری من نظر الناس إليهء فذلك شرك 

r 
.٠ السرائر»‎ 

وعن رید بن أسلم عن آبيه: آن رسول الله یډ 
قال : «(اليسير من الرياء القنر 0 ومن عادی اولياء الله » 
فقد بارز الله بالمحاريةء إن الله يحب الاأبرار الأتقياء 
الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم 


. الطبراني باسناد حسن‎ )١( 


(۲) ابن خزيمة في صحيحه. 
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يعرفوا»ء قلوہم مصابیح الهدى» يخرجون من کل 
غبراء مظلمة». 


6 - فقدان محبة الخالى والناس: 


فالمرائي لا يراقب الله تعالی» بل يتوجه بعمله 
لير الله ا لے داك ان کون خرصا ع 
الله مطرودا 
ويرجع إليه. 
والمرائي يفقد أيضاً محبة الخلق؛ لأن الله سبحانه 
يقذف في قلوب العباد كرهه» فلا ينال المرائي ر 


عمله ما هدف اليه فعن أبي هريرة - هه - أن 
النبي ا قال : «إدا حب الله عبدا دعا جبریل › فقال : 


ني حب فلانا فأحبه . قال : فیحه جبریل › تم ينادي 


ی السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فآحبوه» فیحه 


آهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. 
وإدا آبغض عبدا دعا جبريل فيقول : ني آبغضص فلانا 
فأبغضه. قال : فيبغضه جبريل» ثم ينادي في آهل 
السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال : فيبغضونه 
ثم توضع له البغضاء في الأرض» '. 


E الحاكم.‎ )١( 


اا 
7 - الفشل وفقدان التقة بالنقس: 


ا الا ا الاس اا راه ارب ال 
وربما يصنع ذلك ليصل إلى منزلة أو درجة عالية أكثر من 
و اھ و ولك ساك لرا ےد با 
إلى القشل وعدم الثغة بالفس؛ لأنه لا يعرف غير هذه 
الطريقة» حتى يصل إلى ما يريد» بدلا من أن يكون 
مجتهدأء يسلك الطريقة الصحيحة إلى ما يريد. 


8 - الرباء ظلم: 

الرياء نوع من الظلم› فالمرائي يظلم نفسه بما يصنع 
من أفعال الرياءء وما يقوله ابتغاء الرياء» فهو يعرض نفسه 
لعقاب الله» وكفى بذلك الفعل ظلماء كما أن المرائي 
يظلم الناس» فربما أخذ المرائي مكان غيره» وهو بفعله 
ا ادي ااه ار ر ف و 
يصنع فيتبعون نهجه» ويسلکون طريقه» کي يصلوا إلى ما 
وصل إليهء وبذا ينتشر الفساد في الأرض» وتضيع 
الحقوق» وينتشر الظلمء ويرفع العدل بين الناس» وكما 
قال تعالى على لسان لقمان حين وعظ ابنه: ليبق لا 
شرك به إت ألنَرلك لظام عظِيم القماد: .]٠١‏ والرياء 
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ومن تلك الوسائل التى تعين الإأنسان على التحلى 
بالا خلاص والبعد عن الرياء ما يلي : 

1 - الدعاء: 

على العبد أن يتوجه إلى ربه تعالى بالدعاء 
رسول الله ميه ذات يوم» فقال: «يا آيها الناس! 
اتقوا هذا الشرك. فإنه آخفى من دبيب النمل». فقال 
له رجل : وكيف تتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من آن 
شرك نك شا تعلمة» ونستغفرك لما لا نعلمه . 


2 - مراقبة الله تعالی: 


فلا يراق المخلوقين › فإغهم لن يغنوا عنه من الله 


الاس له و اف من اخ الاش را 
والإاخلاص أن يعافيك الله منهما». 

3 - مطابقة السر للعلانىة: 

المخلص ظاهره كباطنهء وقد قال أحد الزهاد: «من 

فعلى الإنسان أن يسوي بين مدح الناس وذمهم» 
رق فل سا غلك ان تكرت مهرما عند الاس ١د‏ 

وينبغخي على المسلم آن يستقل عمله ولا يستکثره» 
بل يسال الله تعالی ان يتقبله» فهو لا يدري آقبل الله 
العمل آم لا؟ قال يية: «لن يُدخل آحد كم الحنة 
فل ا و ات ا سیل ا کل اول اا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمته»''. 
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وصايا 


# اعمل العمل خالصاً لله فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاً. 


# أكثر من طاعة السرء لأا أدعى إلى الإخلاص 
عن طاعة العلانية. 
# راقب الله تعالى» واعلم أنه مطلع عليك. 
#+ډ حاول أن يڪون ظاهرك كباطنك › وسرك 
# لا تبال بما يقول الناس. وتوجه إلى الله 
٭ لا تجعل الله تعالى آهون الناظرين إليك. 
٭# راقب الله فى عملك وقولك› ولا تراقب 


# اتق الرياء فإنه أخفى من دبيب النمل . 
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چ ۷ ر وره ااکاره کان ولك م را 
اا ر 
٭ اشکر الله تعالی على نعمهء ولا تفتخر ہا على 
2 احدر الشطان. واعر ف مسالکه » لتجتنىه . 


٤ا‏ ا ا ا 


اسا ا 


N2‏ احذر الإسراف 


الإسراف نوع من مجاوزة حد الإعتدال والتوسط. 
والإإسلام دين اعتدال» وهو يرفض الجنوح والشطط . 
lG EG‏ 
کے الالرت ا الي اد د 

وقد قال آعرابى لابن عباس - بيغا -: إن 
الحرب سول التناهى شطط» وخر الاأمور 
الوسط» فهل هذا ذ EE‏ قال : نعم» في أربعة 
مواضع : ای 47 ا #قالوا آدغ لا ريك بن لا 
ا هي قال لِم يفول إا بم لا فارص ولا يکر عوان 
ر لك که ا e‏ ا و سط في a‏ 
ار وا و د ل ل ل 
عنقك ولا تسطها كل الط فقعد ملومًا خسوا 
ا ا ا ت ي الاين ى الان 


رفو سرچ ت 


ر ر >> صر کے کے ص چ٣‏ > ص 
ذلك سلا 2 [الإاسراء: ۱۱°[ 


وهدا | لتا هو الو سط القراءة. وقوله: 
لیے إا اھ کم شرف مم بقا وڪ بے 
لے واا که [الفرقان: 1۷] . آي : وسط في المعيشة . 


کے 
ر \ 8 \ 
lz‏ 1 
7A RA =‏ 


أولا: الإسراف فى اللغة: 


الإإاسراف فى اللغة يعنتى: مجاوزة الققصده 
ومجاوزة ا ا مجاوزة حد الاعتدال 
وتتصل كلمة: اسراف بکل شيء في حیاتنا ينبغي 
التصرف فيهء فإذا جاوزنا فيه حد القصد كنا مسرفين . 

والإاسراف فى المال يعنى: إنفاقه فيما لا يفيده 
والإإسراف في ارت ا وإهداره فما لا ينفع › 
والإإاسراف في الكلام يعني : الثرثرة وكثرة اللغو وإفشاء 
السر» والإسراف في الأكل والشرب يعني : التخمة 
وتجاوز القصد د وهر مجاوزة حد 0 أو ما 
يفوقه» وفي المعاصى: جاوز الحلال إلى الحرام 
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والااستزادة مله » وفی الحدود 1 ګاوز إفامة أالغخل 
والزيادة عله 


ويرتبط بالإسراف كلمة أخرى»ء وثيقة الصلة با 
دی کت اتر ایا سان اي سن اسراف 
إلى حد بعيدء ولكنها أكثر التصاقاً بالإسراف في المال 
والاإنقاق . 


فال 0 El E‏ 
إخونَ آل طین ‏ [الإسراء: .۲٦‏ ۲۷]. فالتبذير فى المال 
س رة راناي وور الد اناه وره 
وبذر المال: ألقاه في الأرض»› وتبذر الشيء: انتثر 
وتفرق» واستبذر السحاب: أسرع وفرق ماءه. ومن 
لكت ر ان کل الل ع اشا ار ا 
الاعتدال . 


ثانىا: الإسراف فى الشرع: 

الإأسراف في الشرع يعني : جاوز حد التوسط 
والاعتدال فیما شرع الله او فتھا ے الله عة 

والإسراف في المال: إهداره فيما حرم الله أو 
اهداره ا ولکنه ا ت ضر وره . قال 


ا کے ر ر 
تعالی : # ولیت إا انفقو لم رفوا ولم يروا ون 
بے دل قواسا [الفرقان: 1۷]. 

والاإسراف في المعاصي: البعد عن الحلال 
والإستزادة من الحرام. قال تعالی : فل یھبادی لذ 
ترفو عل أنمسهت لا مقطو من َة أله الزمر: .]٠١‏ 

والإإسراف في الكلام: الغيبة والنميمة» والبهتانء 
وإفشاء السر» وقول الزور» وشهادة الزور وغيرها مما 
يجري الكلام فيه فما حرم الله . 

والإإسراف في الوقت: إهداره وضياعه فيما حرم 
الله» وعدم أداء الفرائض فيه. والاإسراف في الحدود: 
تجاوزها إلى غير ما حدد الله . قال تعالى: #وس قل 
E‏ ن ال 


۶ّ 


انه ن منصورا 4# االإسراء: .]٣٣‏ 

غير قاتله» فإذا قتل غير قاتلهء فقد أسرف. 
والإإاسراف في الآكل والشرب: يعني تجاوز القصد 

منه وهو افامه الصلب» و حومل الحباة الا ا 

التفنن في صفوف الأطعمة» والشبع الزائد منهاء قال 
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ڪ 


امرف 4ه [الأعراف: .]۳١‏ وفد يعنى أيضا : کل ما لا 


/ أنواع الإسراف وأشكاله 


| - الإإسراف فى الأقوال. 


تعالى: #وڪلوا وشروا ولا شرواً لَه لا عب 
ا 


۲ - الإسراف فى الأعمال. 


ويعصد بالقول کل ما يموم به اللسان من كلام 
آولا: الإسراف في الأقوال: 

جعل الله تعالى اللسان وسيلة للتعبير عن النفس 
والتالف چن الناس› وفد خصصس الته اللسان 
للكلام» و حدد له ما ینبعی له التحدث فيه أل 
بين الناس» ويحق الحق ويبطل الباطل . قال رسول | 
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اى لض 

وقال رسول الله : «المسلم من سلم المسلمون من 
انه ىده . 

كما قال #ة: «وهل يكب الناس على مناخرهم 
في جهنم إلا ما نطقت به آلسنتهم» فمن کان يؤمن بال 
خیرا تغنمواء واسکتوا عن شر E‏ 

آما المذموم من الكلام فهو : 


1 - العيبة: 

وهي ذكر الشخص الغائب» بما يكره» وفي ذلك 
إساءة له» وإظهار لعيوبه ومساوئه» وقد حذر الإسلام 

من الوقوع في الغيبة» وصور القرآن ا wR‏ 

في ابش رة فقال تعالی : #ولا یعْتب بعضکہ 
Nl‏ لح AS a‏ 
[الحجرات: ۲ 


(۱) و(۲) متفق عليهما. (۳) الطبرانی. 
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2 - النميمة: 
وهي نقل الك<م ب بين الاس فاد بينهم › وللنميمة 
ودعا ا للوقوف ضدها. قال تعالى : ور شع غ 


حلاف هين #ڍ ماز مَسَاء ۽ میم # [القلم: ° ]. 


3 - البهتان 


ذكر الاخرين با ليس هه واي و وإساءة 
إل a a e e‏ ال٤‏ ل 


تعالى : الذي دور المُومنينَ والمُرمست بغار ما 
ا ف a‏ ھا ولتم مسا 4 [الأحزاب: ]٥۸‏ . 
4 — الكذب: 

ھی الشرع عن الكذبت» وحث على الصدق . لما ٿي 
الخدت هن ضير العة والمجتمع › ولدلك, 3 الله 
الكاذبين بالعذاب الأليمء قال تعالی : ويک ا تفتروا 
عل الله ڪذيا e‏ ا وفك خاب فن ى 
[طه: .]٦١‏ وكدذلك توعدهم e‏ الله يي فقال: «من 
كذب على متعمداً فليتبوء مقعده من النار»*' . 


5 - قول الزور وشهادة الزور: 


(۱) متفق عليه 


141 احذر الإسراف‎ ۱٤١ 
لتغليب جانب الباطل على جانب الحق لصالح بعض‎ 
الجتفغيرن من أصحابت الباطل . وقي دللك ضرر بأصحابت‎ 
الحقوق› ولك . ہی اله عن قول الزور ۰ الزور»‎ 
قال تعالى : وخا بوا قو لزور 4 االسح.‎ 

و حث المؤمن راش ولو علی نفسه . 
قال 8 # ا الس عاو أ کا ن بالط 
EE‏ لله له ولو لہ آنفی کہ اال 

6 - الىمين الكموس: 
ومتعمد لذلك . 
رسول الله ية فقال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»''. 

7 — تالف الكلام: 

هدف إهمال الآخرين» وفيى ذلك ضياع للوقت› 
وإهدار لقمته › ونعويد للسان المسلم على الكذت . 
قال رسول الله ييةّ: «ويل للذى يحدث فيحڪذب 
ليضحك به القوم› تم ويل ل 


(© الارى. (۲) الترمذي . 


ا 


8 - الترترة: 

وهي كثرة الكلام» وتكلف الشخص في الفصاحة 
ا و للت ا ل سك واكك عاي 
حر مان الر ارت من فضل عطيم في الأخرةء 5 
e‏ ر ھن اا 


مي خلا م ت احاسک أخلاقاً 3 من 
الثرٹارون» SG‏ والمتفيهقون»“ 

رسول الله حياة: «لا تحلفوا بالطواغيت (الأصنام)» ولا 
بابائکم»"'. 

ذلك قال رسول اله حية: «الحلف منفقة للسلعة 
ممحقة للكسب» "' . 


ا 7 چ (۳) متفق عليه. 
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تانبا: الإسراف فى الأعمال: 

ومن مظاهره : 

- الإسراف فى المليس والمأكل: 

هي الشرع غن الإسراف فى التقنن فی اضتاف 
الملابس› والتی نتسم بالا ار» وال ختلاف کر 
الاجر أمجرد الكهيز: 

قال رسول الله ية : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره خیلاء»'. 
للرجال؛ لما في ذلك من إسراف وخروجح عن 
الهدف الرس من الثيات وهو ستر العورة» و حمابه 
لیت وت غر الاسرات ى الماک والوا رت 
والذي قد يصل أحيانا إلى حد الجشع والطمع» 


والااستزادة من التهام الطعام وإهداره. 
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قال رسول الله ية محددا الهدف من الطعام 
والرات « کل واشرب وتصدی ٿي عير سراف ولا 
HE‏ 


وقد حر ص ال سلام على طهارة شر ات المسلم 


وسلامته من کل سوءء کما ہی عن شرب الخمر» وما 
اھا کے الكاتيرة لما فعا من مفسدة للمال وااصحة. 


> الإسراف فى المسكن: 

ویتمشثل ذلك في سکن القصور الفخمة» وصرف 
الكثير من المبالغ الطائلة لتزيينها وجميلها لمجرد 
المىاهاة. وما لزم لذلك من اقتناء التحف والنوادر من 
ذلك ؛ 8 فیه مں إهدار للا 7 استتماره لنفع 

س - الإسراف فى المعاملات المالية: 

ورغم أن كلمة الإإسراف تتصل بأكثر من مفهوم. 
فإغها أكثر التصاقاً بالانفاق الزائد عن الحده ولهذا فقد 
أكد الإإسلام على أهمية المال» وبين النواحي الشرعية 


لاانفاقه» و حدر المسلم من إهداره . قال تعالی بھی 
عباده عن اللي 


چ 2و 


ولا ندر ذز 2 ا الدذرت کانوا اون السّطين 
وکن لبط لربد۔ کی [الإاسراء: «٦‏ ۷[ 
كما ى عن المعاملات المالية غير الشرعية 
كالربا. قال تعالى: #واحل اله ابيع َم اربوا 
[الىقرة: .]۲۷١‏ 
یتک بالطل وَنَڏلوا بها إل الَا أ قا م 
امول الاس باإانم وأسّمر تعلموىً [القرة: 1۸۸]. 


وذلك لما في الرشوة والربا من إهدار لأموال 
الفقراءء لمصلحة ذوي المنافع من الأغنياءء وفى 
مقابل ذلك حرص الإسلام على استشمار الأموال؛ لما 
في ذلك من فائدة تعود على الفرد والمجتمع»ء ما دام 


في حدود ما سرع الله » قال رسو ل الله ع : إن الله 
ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه». 

كما اهتم اللإسلام بالحفاظ على المال من الضياع» 
فقد أمر بحتابة الديْن والاإشهاد عليهء قال تعالى: 


(۱) اف داود. 


ر ارہ ص ت رة ت برص ِ 


[البقرة: ۲۸۲]. فإذا لم يتوفر شرط تتابة الدين فعليه 
ء۶ 1 1 ر م e‏ 
با خد رهان من الول لأضمان حقه.ء قال تعالی : ۰ 
3> م بسر ر ا س ر ا د 
[البقرة: ۲۸۳]. 


aa‏ الإسراف فى المعصة: 


لا ينبغخي للمسلم أن ينغخمس في ملذات الدنيا إلى 
حد الإأسراف في المعصية واللاإصرار عليهاء فقد يقع 


سد 


مه ص ص م< رر د م لر > س ت ص ر > رم ےہ 
قال تعالى : #وما الوه آلدَنياً إلا لعب ولهو وللدَار 
م رر < ګر ات 2 < و ء 
الالخره حار للدن بلقون افلا تعقلون# [الانعام: ۳۲]. 


م ۴ es‏ ت م 4 ۹ ن ۰ 
وقال تعالی : #وينهر من يقول ر ٤ا‏ ف 


2 ص ص کے .۰ ا ص کے ہے مک کے 
الدا هة وف الالخرة - حسنة وفنا عذابٌ التار د 
‌C 3‏ 

وا 2 > > ۳٣‏ ےو o‏ ر ل ی م > ۰ 
أؤلتهك لهم نصِيب يم وا واله سبع اساب 


Te ۲۹| [البقرة:‎ 
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ی — الإاسراف کی الطاعات: 


ا تع خرض الاسان عل الاخرة ان رك دناه 
كليةء ويتجاوز الحد في الزهد والعبادةء فهذا يعد من 
الإإسراف. والدين الإسلامي حرص على أن متم 
الإإنسان بآخرته» وفي نفس الوقت ينال نصيبه من الدنيا 
س حدود ما الله» فهو دين ودنيا في إن واحد. 
قال تعالی : وابَتغ فيمًا اتدل امه آلدَارَ لخر ود 
ت ا ف E‏ الح لاد دان وول 
اله اة : «إن الرهبانية لم تكتب علينا»"'. 


فقد نہی السلام عن الإاسراف في الطاعات ؛ 
حرصاً على ألا يضيّق المسلم على نفسهء فيقع في 
الملل ويتتهي إلى المعصية. 

وقد ورد عن آنس - فل - آنه قال: جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت آزواج النبي ية يسألون عن عبادة 
النبی یو فلما اخبروا کا نهم تاقلوهاء فقالوا: 
نحن من النبي باد SACI‏ 
وما تأخر؟ قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل آبداء 
وقال اخر: وآنا أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: وأنا 


اكا ر 
إليهمء فقال «انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والته إني 
لأخشاكم لله » وأتقاكم له« لکنی أصوم وأفطر › وأصلى 


وارقد› واتزوج التساءء فمن رعب عن 2 فليس 
(۱) 
(( 


e 


/ م الإسراف 


الإسراف رذيلة هى عنها الشرع» وحذر منها 
المسلمين ٠‏ فهو مفسدة فى الدنياء وخسران فى الاخرة» 
ولم يرد لفظ الإسراف في القرآن إلا وكان النهي قريناً له 
مثل قوله تعالی : وول رفوا [الأعراف: ]. او النفي 
کقوله تعالی : ولیت إا أفَف م شرف ولم بقارا 
[الفرقان: .]٦۷‏ وقول رسول الله َة : «وكلوا واشربوا فى 
غير إسراف ولا مخيلة»”'. 

فالإاسراف إما إهدار لنعمة الله وإما إهدار لحقوق 
الله» ويقصد بإهدار نعمة الله عدم الحفاظ عليهاء 
ووضعها فى غير مكانها. أما اللإهدار لحقوق اللّه» فيعنى : 
عدم الامتغال لطاعة الله» أو عدم الإعتراف بألوهيته. ‏ 


Es O)‏ © الارن 


۱۹ احذر الإسراف 149 
وقد شبه الله المبذر المسرف» الذي يضيع نعمة 
الله بالشيطان. فكلاهما جاحد لنعمة الله . قال تعالى: 
لن المدرت كوا إخون الشطين# الإسراء: .)٠۷‏ 
وذكر الله تعالى آمثلة للمسرفين فى حقوق اله 
ليتعظ آولو الأآلباب . قال تعالى: ون فرَعَوت لَعَالِ في 
آلَاَرَّض ل المسرفین# [یونس: ۸۳]. 
کک ا اه ار الو في ا 
کو ا أمثالهر. ان ال 2 صدقتلهم الوعد 


7-> 


فاجيننهم وم ا e‏ امرف #ه [الأنساء: ۹]. 
فإنه مؤاخذ بكيفية تصرفه في نعم الله وبتفريطه في 


اه ار ل المرته وع الامر» 
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آولا: آثار الإسراف على الفرد: 

1 - ضياع المال: 

فالمال وسيلة يقضى ہا اللإأنسان حاجاته» فنفقه 
E NI O NETTIE ETE‏ 
ينفغق ماله فيما يريد لا فيما يفيد» وعندما تضيرو 
الظروف. وتتغير الأحوال»ء يحتاح إلى المال في وقت 
الشدة» فلا يجده. والشاعر يقول: 
RE ERE E EEE‏ 

لمبدرهوليس ل تناع قزل 
EET IEE PEE EEE‏ 

2 - الحسرة وانصراف الناس: 

ف کر فن الاجان ر اصدااء اليرت 
ومعارفه» ويكون معظم هوؤلاء من المتملقين 
المنتفعين بإسرافه» ولكن سرعان ما ينقض هؤلاء 
الناس بضياع ETT TT E‏ 
كان ذا حسب وعزة. وفي ذلك يقول الشاعر: 
EEE EE E EE‏ 

ا يرا اا فا ا ي 
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وصار على الآدنين كل وأوشکكکت‎ 
و ا‎ 

3 - أن يصبح الفرد عالة على غيره: 

فالإإنسان العاقل يحافظ على ماله»ء فالمال يصون 
للإنسان كرامته» ويقيه شر السؤال والإحتياج إلى 
الخبر» والمسرف دسر فه يصيح ماله ويصبح عالة على 
غيره» ولذلك حرص الرسول بي أن يوجه المسلمين 
لأهمية الإقتصاد فى المال والحفاظ عليه. قال رسول 
الله له : «ما عال من اقتصد»”''. 

ثانبا: آثار الإسراف على الأسرة: 
ا حث انه باسرافه يصيح ماله » وا أو لاده من 
بعده آذ لاء یعیشول عالة على التانيري٤‏ فيدوقون مرارة 
الفقر بعد أن ذاقوا نعيم الغنى والعز. والقاعدة التي 
ينبغي آن تتبع آنه «لا ضرر ولا ضرار». فالمسلم الحق 
لا ضير 'لفيةب ولا يوفع الضرر على غيره. 
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قالتا: آتار الإسراف على المجتمع: 
و المحتمعات › فالدولة المسلمة المقتصدة دولة عنىه» 
تحقق ما أراده الله لها من قوة ترهب ہا الأعداء. 
قال تعالى: #وأودواً لهم ما استَطعَتم من فو 


Tt 2 ٤‏ 0 ر 
ومن باط الخِلِ ترھبوت بے عدو اله وعدوڪم 
ي و .ے کک وو متو )ووچ رر ± 2ه 
وءاخرین مںن دو نهم ل تعلمونهم الله يعلمهم وم تنفقوا 
ت : 4 ا 7 د ا 


.]٠١ [الأنفال:‎ 


ما الدولة المسرفة» فهى دولة فقيرة لا قدرة لها على 
تکوین وة أو مواجهه عدو » وستعاني ٿي المستقبل من 
ا و خمة»› وهدا ما لا یر ضاه ال سلام لأتباعه. 


اتار الإإاسراف ف الآأخرة 


يعاني المسرف من عواقب وخيمة في الأخرة» ومنها: 

AG E a 
غاب ا کن جال ا ا ل اف مه‎ 
.]۲۸ ا کا که [غافر:‎ 


١‏ = الت واي ااه مه و ل 


ر رح < ع 7ح ود وس ج 
تعالی: « رر َي ٭ ل لمر کشا لرن 


ہے صد 


الا طين وکن لبط لریوِے کیو را که YE oT md‏ 
فكلاهما جاحد لنعمة الله » فالشيطان عصى الله وجحد 
نعمته» والمبذر جحد نعمة الله بأآن وضعها فى غير 
موضعها.» فكلاهما و مستحق للعقات› مع الفارق 

۳ - المسرف مستحق للعذاب فى النار ما دام 


ve 


کافراً. قال تعالی : لوان متا إل آل وأ الْسّرفبَ 
و 


هم أصَحَب السار # إغافر: .]٤١‏ 


الانرات ص رة حه لها ارجا الت 
التي تعود على الفرد والمجتمع» ولذلك فقد حذر منها 
الشرع» وأكد على خطورتهاء لينبه إليها من يُخاف عليه 
الوقوع فيهاء ومن وقع فيها فعلا. 

ومن الات ال وودت نے اران الکری وها 
تحذير من اللإسراف: قول الله تعالى: *& يبن ١ادم‏ 
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° o2 


.ب کے ے ۶ 4 > وچ 
ذا زيتتک عند کي مسجڊ وڪلوا واشريوا ولا شرفواً إِتَم 
5 کک عب | المسّرفنَ ‏ [الأعراف: .]۳١‏ 


المسلم أن ينال نصيبه من الدنياء فيأكل 

ویشرب من خیرات الله ونعمه» ولکن عليه آن بقتصد 

فى أكله وشربه؛ لأن الإستزادة منها إسراف» وقد 

جعل الله المسرفين بعيدين عن محبته» لما في إسرافهم 
من إهدار وجحود لنعمة الله . 

وقال تعالی : #وعاتِ ڏا اهر ولک وان 


السّبيل و بذر بنرا ج ادرت کا ای 
الشطين وگن السَيط لریدے کا VY oT a‏ 
فقد جعل الله المبذرين إخواناً للشياطين في التبذير؛ 
لهم هجوا منهج الشيطان» وسرفوا في إهدار نعم 
الله» كما أسرف الشيطان في الجحود بنعم الله . 

وقال تعالی : 2 عل يدك معلولة إل عنقك ولا 


لس ےر رر ر 


.]۲۹ کل الط فاقعد ملوما م مورا ¥ [الاسراء:‎ E 

لا بد أن يكون المسلم معتدلا في إنفاقهء» وأن 
د و ی اا د 
يؤدي إلى الحسرة والندامة. قال تعالى: #ودلك زى 
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ښ ا و دومن ا ربو ولعذاب ل اشد 
[طه: ۱۲۷]. فالااسراف فی الجحود بالله والكفر به 
أنواع اللإإسراف» ولذلك فقد توعد الله مرتكبه بأشد 
العقاب فى الآخرة» لأآنه زيادة فى الطغيانء والفسق 
في الأرض . 


تحذير الرسول يله من الإسراف ٠|‏ 


و الأحاديث التي وردت َ بالقصد وتنھى عن 
اللاسراف وتحذر منه: قول رسول لله عية: «ثلاث 
منحيات : العدل فى الرضا والغضب. وخشية الله فى 
السر والعلانيةء والقصد فى الغنى والفقر. وثلاث 
مهلکات: شح مطاع» وهوي مثيم وإعجاب البر. 


e. 
° ) نتسه‎ 


وقال +: (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في 
غير إسراف ولا مخيلة»”"' . 


ا ورد عن الصحاية : قال سعد ابن بی 
وقاص - لبه -: «يا بتي إذا طلبت الغنى فاطلبه في 


DED‏ 0 ا 
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القناعة» فإنها مال لا ينفدء وإياك والطمع فإنه فقر‎ 
حاضر» وعليك بالياس. فإنك لم تياس من شيء إلا‎ 
أغناك الله تغالى عنه».‎ 

فالدين اللإسلامي دين اعتدال» يتم بالآخرةء ولا 
وفدوة» فلم يکن ع متنعما أو مترفا» ولم يکن 
الخلفاء الراشدون من بعده يعیشو ل في ترف ونعيم › 
اہ کا ايف اين عه الاب وان الا 
من الطعام . 


/ أسياب الإسراف 


ينبعي ولا أن نتعرف على أسبابه » فإدا انتبهنا جیدا 
لآسبابه» فقد يكون من السهل تلافى وجودها من البداية. 


وهذه الابتات متعدده » منها : 


ت اسات فسا 


١‏ ك اساب حاف و 


أولا: الأسباب النفسية: 

ظط اساب ال ص الان 
داته» و تظھې في سلو که وتصر فاته وهي تتمثل في : 

1 - الجهل وعدم التعقل: 
للمستقبل» فهو يأمن لظروفه وأحواله» ولا يفكر في 
من الغنٍ الي الفقر» فيحتاج إلى ما كان ينفقه على 
عير فائدة فللا يجد. 

2 - السكقه: 

ويقصد بالسفه عدم القدرة على التحكم في المال» 
| الشرع على ماله فيعين له من يتصرف له فى 
ماله» وهذا الاأمر يختص بصغير السن الذي لم يبلغ 
بعد سن الرشد» أو | لأمجنون» أو المصاب 2 عقله 
بمرض. أو كبير السن الذي طال به العمرء فأصبح لا 
يستطيع التتحكم فی ماله . 
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3 - رغبة زائدة في الدنيا: 

ان ینھل من کل خیراتہاء وان یتمتع بکل ما فیهاء 

وکل ذلك دونما وعي او تعقل . وقد مى الشرع عن 


«إياك والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين»”' . 
4 - التكبر والمباهاة بالمال: 


سا اک ا ظط ماه کی رل عا 
غيره» فيلبس الغالي والغريب من الثياب» ويقتني أغلى 
العف رآهاء رجت تى أرد اة والاشرة 
التي يتناولهاء وهذه التصرفات تضر بالفرد والمجتمع› 
o CSG NS‏ 
الطبقات المختلفة» ولذلك حذر الشرع من الإسراف 
والمباهاة بالمال تكبرا واختالاء ودعا إلى التوسط 
والقصد فى إنفاق المال. قال رسول الله عة : «لا ينظر 
الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر . 

وقد ذكر الله قصص المتكبرين المباهين بمالهم. 
من أمثال قارون. ليتعظ المؤمنون. 


0 اخهك. (۲) متفق عليه. 
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قال تعالی : 2 ت من قوم موس فغ 
رص >٣‏ سس ك و < 
هم وءايتته من اا ما إن مفاضم لننوا ا 


ا و و کک ک۶ )ت ار کک اک ور ا ٍ 
أؤلى القَوَةَ لد قال له قو کک ف ئ الله لاا يحب القرحين 
ر ا ا د ر د 
# وابتع فما ءاتللت اله الذارَ الأخرَة ولا تى 

€ خا 
ر 4 < > 2ص و ر 2 سور ا 


ثانياً: الأسباب الإجتماعية والبيئية: 


الغادات والقالد الت ترت علطا المرة ور فة 
وهذه العادات يرثها الإنسان من الأب والأم في إطار 
الأسرة» ومن المجتمع في الل حه U‏ في 
أسرة مسرفة» مهدرة للمال يتوقع منه في المستقبل ان 
تلل مسلکهم في تصر فاته المالية. 


فللاأسرة والمجتمع دور هام في تعويد الفرک. .غل 
التصرف فى ماله» وتعليمه الوجوه الشرعية 

من الأفراد يرجع في الحقيقة إلى فشل الأسرة 
والمجتمع في تعريف الفرد بكيفية ترشيد المال 


العلاج من الإإاسراف 


الأسراف صنعة تتعلق بالقلب» وتظهر في 
السلوك ولذلك غفالمااح مها يد عل أمرين: 
أحدهما معرفي» والاخر سلوكي . والجانب المعرفي 
ی کے عة ولات سب ان برها الايان 
بقلبه» ويؤمن ا يقيناً. أما الجانب العملي فيتمثل في 
تطبيق ما عرفه الإنسان بقلبه» عن طريق الجوارح» 
فينظر في سلوکه وتصرفاته. 

آولا: الوسائل العلمية المعرفية: 

سے قل اا سان ان درل اه الال وهه 
وهي : 

أ - أن المال يجعل من الفرد عاملا مؤثرأًء إذ أنه 
آقدر من غیره على نفع نفسه ومجتمعه. 

عن عمر بن الخطاب قال: «احسب المرء ماله 
وکرمه دینه» ومروءته خلقه). 


رسول الله ية : «لا حسد إلا فی ائنتین : رجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلکته فى الحق» ورجل آتاه الله 
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الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»"''. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: «يا حبذا المال 
اضول به عرضي » وأتقرت به إلى ربى». 

وقال سفيان الثوري: «المال سلاح المؤمن في هذا 
الزمان». وقال الحكماء: (لا خير فيمن لا يجمع المال 
يصون به عرضه» ویحمي به مروءته» ویصل به رحمه). 

EC Ng SG a 
اختبار يمتحن به العبده هل يشکر أم يكفر؟ وقد کان‎ 
قارون مثالا واضحا لمن کان ا نقمة عليه» فقد‎ 
AEE E EOE EL TET 
ا لم يعترف بنعمة‎ . ]۷٦ : َل الفَوو# [القصص‎ e 
بو ارد‎ e رھ ا او کال ا‎ 
الأرض قتا ڪات لم من فة ينصروتم بن دون آله وما‎ 
١ من المنتصرس #٭ [القصض:‎ E 

قال ابن مسعود - ظا -: «ما من يوم إلا وملك 
ينادي : يا ابن ادم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك› . 
وقيل لحكيم: ما مالك؟ قال: التعجمل في الظاهر. 
لصت ف الاط» والاس مھا ى ائ الاس. 


٣‏ واف 2ا 


ڪڪ معرفه الو جوه الصحسحة صر ف الما وج 
کا وا 


1 - الزكاة: 
الزكاة فريضة لها نصاب محدد» أوجبها الشرع 
لے الا ااه اه ال اا ا 


GG gg 

الصلوة واوا الرکوه وما دموا اسيک س ڪر دوه 
م 2 ت e‏ 

عند آله إن اللہ یما سملوت بص 


هى ليست فريضة» ولكنها سنة وفضيلة مستحبة 
فى الشريعة الإسلامية» وتقدم للفقراء من الأقرباء 
المحتاجين» قال يلية: «اليد العليا خير من اليد 
e‏ وابداً بمن تعولڵل› aE‏ الصدقة ما كان عن 


وصايا 


وع ك فل ا وارها اال د 
تاقت نفسك ا فاومته» ورضیت بالقليل الذي 
يعينك على العيش» وقد قيل لبعض الحكماء: ما 
الخغنى؟ قال : قلة تمنيك.» ورضاك بما يكفيك . 

٤‏ تب المسرفي ولا تقلدهم › وانما حاول أن 
جعلهم يقلدونك ويقتدون بك . 

صادی من یعرف نڪس التصرف في ماله 
وتعلم منه کیف يدير حياته. 

ا ابتعد عن ادها السوء اللي من مصلحتهم 

إسرافك لينتفعو ا بمالك فی وجوه الا 
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الأسلام نظام متكامل.» يدف إلى بناء القواعد 
الأساسية لمجتمع صحي سليم» ولذا فقد حدد 
الملكيات» وحرم الإعتداء عليها بغير وجه ولا 
شبهة» ووفر للمجتمع من التشريعات ما يضمن مته 
وسلامته» وأرسى قواعد الكسب الحلال»ء فلا يضطر 
المسلم للكسب الحرام عن طريق الربا أو أكل مال 
اله او اأخرة الاجر أو الى والاجكار» وعير 
ذلك من وسائل الكسب الحرام» کما حدد وسائل جمع 
المال» فكان العمل الشريف هو الوسيلة الأولى لكسب 
المال» ومن لا يستطيع العمل لمرض أو عجزء فقد 
فرض له اللإسلام نفقة على القادرين من المسلمين› 
وإذا سرق المسلم في ظل هذا النظام» فإنه يستحق 
العقاب» لأنه ارتكب تلك الجريمة بغير حق» ومن هنا 
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ھک امام السارفق وقفة حازمة» فحد للسرقة 
اا ارما e‏ سرف ت در ول e‏ م 
رحمة له» ولا رآفة به متی ثبتت جریمته. 


أولاً السرقة في اللغة: 

السرقة مأخوذة من مادة (س ر ق) التي تدل على 
أخذ الشىء في خفاء وستر» يقال: سرق يسرق سرقة 
وسرقاء واسترق السمع إذا تسمع مختفياء وسرق منه 
مالا يسرق سرقاء» والاإسم منه السرقة»ء والمسرقة 
والإستراق والتسرق: اختلاشس التظر والسمع» 
والتسريق : النسبة إلى السرقة. 

ثانىاً: السرقة شرعا: 

السرقة: هي أخذ مال الغير على وجه الخفية 
والإستتار» ومنه استراق السمع ومسارقة النظرء إذا كان 
يستخفي بذلك . 

وقيل : هى أخذ العاقل مقداراً مخصوصاً من المال 
خفية من حرز معلوم بدون حق ولا شبهة. ويرتط 
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لسر اکل الحرام» والتطفيف في الميزان» والرشوة 
فى السرقة» EVER E‏ 


اللص: هو من يسرق الناس ليلا والناس نيام 
فيخترق حرمة البيوت» ويغتصب الأبواب والشبابيك» 
وينتهك حرمة الحجرات. ليختصب ما يشاء من حلي 
ومجوهرات» ونقود وعقود.» وکل ما غلى تمنه. 

المختلس : هو من يستغفل صاحب المال فيخطف 
ماله» ويذهب به مسرعا جهرا» فکانه خطفه من 
صاحبه الغافل عنه» وهرب قبل آن يلحظ صاحب 
القاك لك 

الخائن : هو الذي يضمر في نفسه ما لا يظهره. 
والمراد به هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع 
O NES‏ 

النهاب : هو الذي اد الماك رة نجرا 
الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق 
المظلوم» آو يشهدوا له عند الحاكم. 

الغاصب : هو الذي يغتصب المال من صاحبه وهر 
شاهد.» لکنه لا يستطيع ا0 د 
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الال جر ما ا حاار كا ول م ار 
يدخل نھ لف ا كول أن وتر السوفن لل 


ال ل سرف من أجل أن يقرا فره » وفيل : 


2 - سرقة المال من المدين : لا تقطع يد السارق من 
مدينه ؟ لأنه يستعيد حقه أو بعض حقه وإن زاد عليه 

3 - سرقة الزوجة: لا تقطع یبد سارق زوجته. 
لآنه يدخل الحرز (أآي: المكان الذي تحفظ فيه 
الآموال) من غير إذن» كما جرت العادة بين الناس 
على التبسط فى المعاملة بين الرجل وآهل بيته. 

4 - سرقة الخادم لسيده: 

لا تقطع يد الخادم الدي يسرف سىكده » ولا الضف 
الذي سرق مضيفه» وقال الشافعى: «يجب القطع في 
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السرقة من الآقارت» و الزوجين من الآأخرء ما عدا 
قرابة الأصل والفرع» إذا سرق المال من المحرز عنه». 

5 - سرقة السيارات: تقطع يد لص السيارات لأن 
الشارع حرر هذه السعاز ات وهر مکان افا ف 


6 - سرقة الثمر المعلق : لا تقطع يد سارق الثمر 
المعلق على الشجرة والحنطة في سنابلهاء إذا لم يكن 
محرزآ» فإن أحرز وجب فيه القطع . 

7 - سرقة طير الشحر: سارق الطير والتبن 
e SSCB‏ 
والطن ل بحر ارفا لأن هده الااء قى اصا 
مباحة للجميع اللهم إلا إن كان شيء E‏ 
وکان له قيمة فى نفسه آي : يساوي مالا منققاء فإن 
اخذها يعتبر ك تقطع يده . 

8 - سرقة الصلاة: سارف الصلاة هو من لا يوؤدا 
حق أدائهاء فيخطفها خطفاء دون خشوع او تمهل آو 
إتقان» فيجب على سارق الصلاة أن يحسن صلاته 
لیبارکه الله» فقد روي أن رجلا من الصالحين قرر 
الأطباء قطع ساقه؛ لأنه كان مريضاً بمرض خبيث› 
فقال لهم: إن كان ولا بد فاقطعوها وآنا في الصلاة. 


اا كا 0 


ذلك لأن الرجل کان يعيش مع الله بکل جوارحه 
ووجدانه. 


9 - سرقات ضاحكة: من أكثر السرقات إثارة 
للضحك. تلك السرقة التی قامت ہا عصابة من 
CI ESE OE TT‏ 
وفي الساعة المحددة توجهوا في حزم وثبات إلى ذلك 
البنلكث» وهاجوا الموظفين فيه» وحاصروهم بالسلاح› 
وأمروا بفتح الخزائن وإخراج ما ا من أموالء كانت 
المفاجأة التي أذهلتهمء فإن تلك الخزائن الكبيرة لم 
یکن ہا فلس واحد بل کان ہا «عيون» لقد کان هذا 
ااك ا العو حط ده الجرن الل اال 
يأخذوا من الموتىء الذين تبرعوا بها في حياتهم» 
وقد أوصوا بأخذها بعد موتہم» وتحفظ تلك العيون في 
ذلك البنك. لمن يححتاج إليها من مرضى العيون. 
والمدهش في الأمر أن مدير البنك قد أقنع هؤلاء 
E aS E‏ 
بترکهم يخرجون حتی كتب معه عقدا بدلك ووقعوا 
ا 


0 ا ل ورک لص دراه اا 
الشريعة» ولسن ف راس خوذة تغطي جيع أجزاء 
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رأسه» حتی لم يعد يظهر منها سوى عينيه فقط» وآمام 
آل الوا آو قف دراحجته» ونزل عنهاء ودخل الك 
ورفع مسدسه» وهلد الجميع طالبا النقود» فأعطوه ما 
یرید وتر کوه» فخرج مسر عأ ور کی دراجته البيخارية 
خلفه » يطالبونه بتسليم نفسه » وتسليم ما معه من 
نهود» فو دف مذهو لا؛ كيف وصل اليه رحجال الشر طة 
وله العرعغ؟! اسا اه فك كب اسهة وعغدالة سط 
کی على خودته» وعلىی دراجته البخارية› 
فأصبح من السهل على آي إنسان أن يتبعه ويعرف 


ىتە . 


وقف اللإسلام أمام جريمة السرقة وقفة حاسمة 
حازمة» فقد جعلها من الكبائر التي يجب فيها الحد 
وآقام ا چ ا ا رف وا و 
السرقة هو قطع يد السارق . 

قال تعالی : #والسا 


[المائدة: ۳۸]. 


سے 
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وقال يية: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
القت سه 

و كما ت ا حد السرقة» فقد جعل لتنفيذ 
العحد eS‏ وا وهو ربع دار فصاعاا 
قال اة : «تقطع اليد في ربع ديتار فصاعدا)” ‏ . 

قال أحد العلماء: وإذا سرق ربع دينار من العين› 
او ا دراهم من الوّرق (الفضة). أو قيمة ثلائة 
دراهم طعاماً فطع a e‏ 
السرقة؛ بل في سرقة شخص معين مقداراً معيناً من 
حرز معين (الحرز: هو المكان الذي يحفظ فيه 
الشيء)» ولا تنقع الارن حه ال ال جرد ها يده 
فان کان مفلسا محلل من O‏ 

شروط إقامة الحد: 

1 - السرقة: 

العرة بس : اح الماك غل وخه الف 
واللإستتار» فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاء ولا 


( )م فلهها. 


9۷۳ ي د وا 
تقطع يده» وإنما یعزر أو ي أو يصرب عقابا له 
على فعله الأثيم. 

2 - الإقرار بالسرقة: 

ای٠‏ اعتراف اللص بره اذا لى يعرف لا قا 
عليه الحد قال ئ : «رآی عیسی ابن مریم - عاج 
رجلا يسرق» فقال له: أسرقت؟ قال : كلا والله الذي لا 
إله إلا هو . فقال عیسی : آمتت يالله » و كذیت عیتی »' 
e N E E e‏ 

وعن عطاء عن عبد الرزاق ا فال «کان ف 
مضى يؤتى إليهم السارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا. 
وسمى آبا بكر وعمر». وعن ابن أبي شيبة آن آبا هريرة 
الات 

وعن ا امه المخزومي ان رسول الله E‏ اتي 


7 اراو I‏ 
بلص فاعترف» ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول 
الله جي: «ما إخالك سرقت». قال: بلى. مرتين أو 
ثلاثا» فقال رسول الله َ4 : «اقطعوه» ثم جيئوا به 
فقطعوه ثم جاؤوا به» فقال جية: «قل: استغفر الله 

وتوت إليه»» ثم قال ية : «اللهم e‏ ا 


وعن آبي هريرة آن رسول الله ي تي بساری فد 
سرق شملة»ء فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق. 
فقال رسول الله ية : «ما إخاله سرق». فقال السارفق: 
بلى يا رسول الله . فقال ىي : «اذهبوا به فاقطعوه. ثم 
احسموه» ثم ائتوني به». فقطع فاتي به» فقال لډ : 
«تب إلى الله»» قال الرجل: قد تبت إلى الله. 
فقال ية : «تاب الله عليك»”'. 
إياكم والشيبهة 


قال : (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم»" "'. وبناءَ على هذا الحديث لا تقطع ید 


العبد إذا سرق من مال سيده» ولا الأب إذا سرق من 


)١(‏ أحمد. (۲) الدارقطني . © اهدي 
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مال اينه » ولا EL‏ ادا سرف مر فل أيه » ولا 
الريك اذا سرف من شريكة: كدلك. اخد المراة هه 
حدث مع السيدة هند بنت عتبة زوجة آبي سفيان بن 
حرب حينما شكت إلى النبي ي4 بخل زوجها وتقتيره. 
وهل يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمهء فقال عي 
لها : «(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويکفي 
كا . وھا لل عل آن ما فا اس ا باب 


الخائن والمختلس ليس بسارى فلا يقام عليه حد 
القطع . عن جابر أن النبي ية قال: «ليس على خائن 
ولا منتهب ولا جاحد ولا مختلس قطع»'. 

وروي عن عائشة - سا - آن امرآًة كانت تستعير 
المتاع وتجحدهء فأمر النبي ية بقطع يدهاء فأتى اهلها 
أسامة» فكلموه» فكلم النبي يي فقال: «لا أراك 


(۱) متفق عليه. (۲) الترمذي . 


احذر السرقة 7 


تكلمني من حدود الله تعالی» ۰ نم فام ا 
e‏ فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إدا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» 
والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت 
فقت ی 

فهذه المرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت 
يدها لسرقتهاء لا لجحدها المتاع . 


المختلس 1 


eê 
OA 


وهو : من يأاخذ المال حين يغفل عنه مالكه» 
الاب ها عل صاخي اهال لإاك وط هم ااه 
ا ا ن ف د الله کا ي ا 
كالسارق بل هو بالخائن أشبه» فلا قطع عليه» وإنما 
وره ا ار ب كا ال ال ا اخ الل 
فى حين الغفلة» فيمكن الاحتراز منه بالتنبه للمال 
ود الخفملة عنه. 


(۱) متفق عليه. 
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الخاصب_ ا 


اا الخاضبا فانه آولی بعدم القطع من ا 
وتمکن کف عدوان هو لاء معا بالضر ب والنكال 
والس الطويل » واستر داد المال المسروف م 


النشال 


وهو : الذي يسرق من جيب الرجل أو كمه أو صفته 
(الوعاء من آدم يُسقى به) سواء بالقطع او بالشق أو 
بإدخال اليد في الجيب» وهذا النوع من اللصوص يجب 
تنفيذ حكم القطع فيه» لأنه سارق وإن اختلفت الطريقة. 


والفرف بین السارف الذي تقطع e)‏ رالمختلس 
الي والغاجي اللي ا طح المي أن الارن 
يك ااخار مه اه بف الور وير 
مما قام به لحماية بيته وماله» فلو لم یشرع الا سلام 
حد السرقة لحعظم الرز اعات الاهة وذلك 
اف البب ,والمخس الین پیكن لا 
سرقاتهم باليقظة والحرص على المال. 
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وهو : سارق أكفان الموتى. وقد اختلف الفقهاء 
في حکمه هل يجب عليه حد القطع آم لا؟ فقيل: 
لا يقطع» ولو كان القبر في بيت مقفل» لأن القبر 
لس خرزا تيه اد لا نظ فه الأمرال عادة. 
أما الجمهور فقد اتفقوا على أن تقطع اه اه 
سارن ار ملچ سارن فال الخ وال تال 
EE ONCE E EE,‏ 


o 


رک کک ر وا ص ر م م 2 مه 
نکل من الله والله عبر کم 4 [المائدة: ۳۸]. وقالت 


عائشة - سيا -: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». 
اللص الصغير ا 


الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلمء هل يُعد لصا 
إذدا سرق؟ نعم يسمى لصا مهما اختلفت طريقة 
ا5ء جواء تالاخلا او الاخطافم ولك لك 
يقام عليه الحد (وهو: قطع اليد) وإنما يعزر بآي: نوع 
اخر من آنواع العقاب كالحبس أو إدخاله دور الآحداث 
ال اشجد ها المجخمعغات خالبا 


لفاوق 


في يوم من الأيام دخل طفل صغيرء لم يتعد 
السادسة من عمره» أحد المتاجر الكبيرة» ولم تلحظه 
كاميرات المراقبة لصغره وقصر قامته» وتوجه الطفل 
مباشرة نحو موظف الخزينة» ورفع مسدسا كبيرأً في 
Ts‏ المتجر الخزينة وأخرج N‏ 
مال وكان مبلغاً كبيرا» فطلب منه الطفل أن يضعه فى 
کس فرقحد ماعب البعجرء تى قد اطقن انف 
خطفه وخرج مسرعا إلى الشارع» ثم رکب دراجته 
وانطلق ا بعيداء وتمكن رجال الشرطة من الوصول 
إلى منزل الطفل وسالوا عنه» وقد وقف آبواه يستمعان 
في ذهول إلى ما فعله ابنهما الذي دخل عليهما وهو 
س «(ایس کريم» ويلوك في فمه لبانة» توجه 
لے اکت کے دوخای عله کون اکے هااا 
وولا لاه 2 أداة الجريمة - 
استیخدمه في السرقة - كانت المفاجأة التي اأ 
اا وأضحكتهم نفس الوقت» إنه مسدس 
مائي» كان يلعب به الصبي مقلداً أحد الأفلام 
السينمائية التي شاهدهاء وكانت المفاجأة الثانية آم 


حينما سألوه عن النقود التي سرقها أجامم بأنه أنفقها 
ما السبب فى تلك الحادثة؟ إنه تقليد ذلك الطفل 
اریم لاحك اطال ذلك العلم السا كال الى 
آي : مدى كان تأثير تلك الأفلام على أطفالنا؟ 


Q7‏ شروط المسروق 


ر کے يقام عليه الحد» فقد وضع ا 
المسروق شرو طا: ادا وجدت وجب تنفىذ اللحكم» 
وهي . 

1 - أن يكون المسروق مالا متقوما: فلو سرق 
اسان o‏ أو جلد ميتةء أو ا فلاا تقطع رده ؟ 
لان هذه الأشباء لا قمة لهاء ولا ارق ا 
المال. 

2 د أن يكون الال المسروق مقدرا: أي : له نصاب. 
فلا تقطع السارق في الشيء البسيط الذي لا قيمة له. 

3 - الحرز: والحرز هو: ما تحفظ فيه أموال الناس 
كالدور والخيام التي يسكنها الناس» ويحفظون 
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RETIN ETTY 
من المكان المحفوظ فيه. قال 4: «لا قطع في ثمر‎ 
معلق ولا في حريسة جبل» فإذا أواه المُراح أو الجرينُ‎ 
فالقطع ذا بلغ ثمن ا‎ 
فقد روي أن صفوان بن أمية - هه - كان نائما فى‎ 
NE O 
فااختلسها منه» فأخذه إلى النبي جيه فأمر به ليقطع›‎ 
فقال صفوان: اتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟! آنا‎ 
اننخه ا تمنها (آي : انچ العباءة على ال يۇ جل‎ 
دقع تمنها لي) . فقال ية : «فهلا كان هذا قبل آن‎ 


4 - ثبوت السرقة: تثبت السرقة عند القاضى 
بأمرين هما: البينة والاقرار» والبينة: بأن تضبط 
السرقة› او يقبض عليه وهو : يحملها بعد خروجه من 
الحرز 7 المكان الذي سرق منه). 
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وقد أتفق العلماء على آنه إذا اشترك حاعة فى 
سرقة فحصل لكل واحد منهم نصاب› EET‏ 

منهم القطعء وإذا لم يبلغ الجسوق االضات ا كان 
ما سرقوه نصابا واحداء فهناك خلاف في القطع › 
فبعض الفقهاء يرى أنه لا تقطع يد هؤلاء اللصوص 
لقول رسول اله #: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداً»' . 


صفات النصاب ا 


يشترط أن تكون الدراهم جيدة» فلو سرق اللص 
درام اا ار سرن غر الدری ۷ طح پت مات 
تبلغ قيمة المسروق عشرة دراهم جيدة» كما يجب أن 
تكون الدراهم وزن سبعة مثاقيل» لان اسم الدراهم 
عند الإطلاق يقع على ذلك ولأن هذا أوسط المقادير 
بين الدراهم الكبار والصغار التي كانت على عهد 
الرسول ية . 


نصاب المسروق . ٠‏ 


(۱) متفق عليه. 


تقطع ك الاري الي د اد ار 
سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى»ء ليكون القطع من 
خلاف . 


والحكمة فى ذلك آن السارق يعتمد فى السرقة 
على ال اق وا ا ¢ فهو اا اروف بىدذه » 
وینتقل بر جله» ولذا تعلق القطع ہما وإنما قطع من 
خلاف؛ لئلا يفوته الاإنتفاع یما تبقی له» وحتىی لا 
تضعف حر كته › فادا عاد اللص للسرقة مره ثالثة بعد 
قطع يده اليمن ورجله اليسرى› لا يقطع بعد ذلك 
ولكنه يوكل إلى من يضمنه» ويعزر ویحبس حتی 
یتو بت » ويدل على ذلك ما روی عن على - کله - أنه 
ا بسارق» فقطع يده» ثم آتى به الثانية وقد سرق 
فقطع رحله» نم آتی به الثالثةء فقال: لا أقطعه. )5 
طعت يذه فبآي سي ء : يأکل › سي ء : os‏ 
أ بعد قذضاء حاحته ج وان طعت رحجله ا 


سقوط الد 


١‏ - تكحذيب المسروق منه للسارق فى إقراره 
کے ا چلال ا | 

۲ - تكذيب المسروق منه بيينة بأن يقول: شهد 
شهودي زورا. 

۳ - رجوع اللص عن الإقرار بالسرقة» وعندئد لا 
يقطع ويضمن المال؛ لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في 
الحدود» ولا يقبل في المال» لأن الحد يسقط بالشبهة 
IRE TT‏ 


٤‏ ك ادها رد اللض المسروفات ال ضاجها 
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تأثير إقامة الحد على المجته ٤‏ 


ا ال عا ب خا ااا ر 4 م 
العيش الكريم في الدنياء ثم شرع له مر الد ها صان 
به کرامته» وحفظ عليه ماله وعرضه ونفسه» فجعل 
الاعتداء على النفضس آو المال أو العرض جريمة 
خطيرة» وجعل لها عقوبتها الرادعة الزاجرة حتى لا 
ف الول ي الات او و حو 
المجتمع الأمن التام لأفراده. 

آما أن يترك المجرم ليفر بجريمته وغنيمته التي 
اھا من ارال الاس او ان نلق کے الس اعد 
سنوات» ليخرج بعدها حرا طليقا پاس ا سرف من 
أموال غيره ومتاعهم» فإنه ذريعة لأن يكثر 
والنهب» بل وتكون عصابات من أعتى المجرمين 
وآخطرهم ہهددون سلامة ومن الانسانة كلها؛ 

نعم إن عقوبه «قطع يد السارق» شديدة الصرامة». 
لكنها هي : الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن في المجتمع 
لاسا لن اكت الك السار د سا اة 
داءٌ a‏ فیها» فکان لا بد من استئصالها حتى لا 
رئ بل المرص ی أجز اء الخحسك كله فقي العحد 
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الحكم ويصفونه بالقسوة» فإنهم يطالبون بالرحمة لذلك 
اللص الذي لم يرحم المجتمع من شره واداه» إنجم لم 
يدر كوا خطورة ا المجرمين هڪدا دول تنفد ولك 
العقاب الزاجر» فبدونه يصبح ا مجتمع غابة مليئة 
بالوحوش البشرية يأكل بعضها بعضاأء فما أعدلك يا 
إلهي في حكمك وقضائك؟! 


/ آثار السرقة 


1 - إيقاع الأذى بالناس: فالسرقة آفة من آفات 
كثيرة تصيب المجتمع» بل هي من أخطر الافات على 
الإطلاق. وي مجتمع معرضص لان يحوي داخله 
مصدر الرزفق› متجاهليین أن السرقة ا مهنه» ولا 

2 < ریس ای آل راان س ریا رة 
اوضر که که کیره واتہم فها رجل شر یف 
وضاع أو لاده. وفل يتعر ص الاهز ال مو اف آأکثر 


186 احذر السرقة‎ ۱۸٦ 


ا رک اک ی وپ کر پیب 
مجرم لم يجد من يضرب على يديه بقوة. 


3 - لا يؤمن الناس السارق على شيء ولو كان 
دتا . 


زا 


4 — الخزی والعار وسواد الوجه الذى دصبس 
5 - القطع وإقامة الحد: فللإسلام وقفته القوية 
الزاجرة آمام السرقة كجر يمه والسارف کمجرم بستحی 
العققابت› فجعل السرقة من ادال التي ا رد 
اض بل الرساال. اة علا اة ري 
قطح اليد ووصح طريقة إفامته وشروطهاء وذلك 
6 -— بم قبول الدعاء: فالله لا يقبل الدعاء من 
إنسان یأکل حراما» ویشرب حراما» ویلبس حراما. 
7 - الخسف والعذاب الأآليم: فغاصب الأرض 
بصفة خاصة له عقوبة عظيمة فى الآخرة؛ وذلك لأآن 
می ماك ارت ملك اسا ال د الاري» و 
آن يمنع من حفر تحتها سربا آو بئرا بغير رضاهء ولدا 
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روي عن عبد الله بن عمر - 4 - أن النبى ية قال : 
القيامة إلى سبع أرضين»''. 
وعن سعید بن زید - ڪه - قال: سمعت رسول 


الله يي يقول: «من ظلم من الأرض شيا طوّقه من 


8 - السارق يعتبر خائن غادر: خان أمانة الآمن 
في بيته» وغدر بمن يعرف» فسرق ماله» وعقوبة الخدر 
يوم القيامة شديدة. قال #: «إن الغادر يُرفع له لواء 
يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان»'. 

لا علد علد 


O RT DT TT‏ ویبتغيی 
غیره» فیسرق لیزید ماله ويتسع ثراؤه» وقد خد 
اللإسلام حدا ليحارب به هذا المرض اللعين - السرقة 
- لكي يستأصله من المجتمع غائيّاء فكان قطع يد 


مچ 


(۱) الببخاري . ( ۲ ۳) متفق علهما. 
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عرف هر الت ا الا ل ا 
والسارف والسَارقة افوا یدیسا جرا بنا كسب 
کل س آله وا عیر ر کر [المائدة: ۳۸]. فهدا 
الحکم زاجر لمن تسول له نفسه آن يمد يده على ملك 
Bas‏ 

وعن النبي َيه آنه قال: «لعن الله السارق يسرق 


البيضة فتقطع يده » ویسرف الحبل فتقطع ET‏ 


(المبادلة) اثنى عشر درهما بدينار» فقطع عثمان 
(۲) 


رده 


حري الحلال : المسروق مال حرام » وکل 
E‏ فالتار آولی ره » وعلى المسلم أن 


يتتحرى الرزق الحلال دائماء فعن ابن عباس - غا - 


(۱) متفق عليه. (۲) مالك . 


e‏ ر مه e.‏ اس 
رر 2 ےر 


كوا مسا ف ألأَرّض سكلا طيّبًا# [البقرة: .]٠١۸‏ 


فقام سعد ابن أبي وقاص - خه - فقال: يا رسول 
الله ! ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يح : 
«يا سعد! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي 
نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في 
جوفه فما يتقبل منه أربعین یوما وآيما عبد نبت لحمه 
من السحت فالنار أولى به»''. 

2 - الإبتعاد عن الحرام والطمع : حذر الرسول جلا 
من الطمع فقال: «إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر 7 

وقال يي#: «استعيذوا باله من طمع مدي إلى 
طبع » ومن طبع يمدي إلى غير مطمع» ومن طمع حيث 
لا طمع»"'. 

والأنسان قد يسرق بسبب الطمع»ء فإنه قد يطمع 
في مال غيره ويرد أن يأخذه باي وسيلة» وتکون 
اوس الوحيدة هى السرقة» وهنا نجد رسول الله جه 
يرشدنا إلى أقل القليل من الزاد في الدنياء فليبتعد 


(۱) ابن مردویه. (۲) الطبراني . (۳) أحمد. 
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العاقل عن السرقة طمعاً في أن يحوز كل خيرات الدنيا 


وصايا 


+ رى الرزق الحلال. واعلم ان ررقك ۷ 
يصيب غيرك. فربما تعجل اللص وسرق ما قد 
يجعله الله من نصيبه بالحلال. دخل على بن اأ 
طالب - كله - المسجد» وقال لرجل كان واقفاً على 
باب المسجد: أمسك بغلتىء فأخذ الرجل لجامها 
و مصى وترك الىخلةء فخر ج علي چ نه وقي رده 
درھمان لیکافۓ ہما الرجل على إمساكه بغلته» 
فوجد البغلة واقفة بغير لجام» فركبها ومضى» ودفع 
لغلامه الدرهمين يشتري ہما لجاما»ء فوجد الغلام 
علي - فل -: «إن الس ای کے ا الحلال 
ا الصر ولا یزداد على ما قدر له) . 

# اعلم آن سرور الدنيا في الرضاء قيل 
ايکر ها رور الكبا؟ حال الرضا بها رزوت 

+ کن مستقيما شريفا عميما فانعا نزرےا. 


# تذكر دائما عقوبة السرقة فى الدنيا والآخرة. 
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جنب مواقع الشىهات.» واحذر مصاحة 
الار ةم 

ا یق کے ار مے وء کل ین ال 
متی تعيش . 

# لا تعرض نفسك للخزي والمقت من الناس 
الذي يلقاه اللص بعد قطح يده . 

+ اعلم أن السرقة إحدى الكبائر في الإسلام. 
وهي توجب النار في الآخرة والعار في الدنيا. 

+ اعلم أن السارق يحرم من إجابة الدعاءء فلا 
سحيب اله له رة لان مطعية وهيرنهة وة هه 


حرام . 


١ zl © > 


N2‏ احذر العنقف والعدوان 


کرم الله عرز وجل اللانسان» اج صو رنه » 
ووه من سن المخارات وا ورا وأعطاه العحرية 
التي تمكنه من تغيير الواقع الذي يعيش فيه و ضط 
ET o SS OT SS N‏ 
الدائب نحو تقيق تلك الأهداف. فإنه قد يضل 
الطريق ٠‏ وتامره نفسه بالسوء» فینحر ف عن الطريق 
8 ويه هر في e‏ العنتف e‏ جاه 


غل الي فال وإ جا الَذِسْ ارون الله 


فو ا ودتغون آلا سادا أن شلوا ر 


ھ ص ES‏ 4ھ o‏ 


و َع آَيَدِيه وَارَجُلهُم من خف أو نموا وت 


جر >٠ > 2^ CC‏ یہ < < ۶2> ك ا 
EE E e E‏ في الاخرو 
ا عظبم # [الماندة ۴ 


ا 
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من سل المسلمون من لسانه وبدذه» ا 


تخر الح دالحدوانت ٠‏ 


العنف والعدوان قى اللغة: 

العنف : هو الشدة والقسوة» والعدوان: هو 
اللاعتداء ومجاوزة الحد» يقال: عدا عليه غاا 
أي : ظلمه وتجاوز الحد. 

العنف والعدوان في الشرع: 
التهديد باستخدام أو الاستخدام الفعلي للقوة ضد 
إصابة الأخرين. 

والعدوان: هو جاوز حدود الشرع 2 المعاملة 
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كما يكون بالفعل. والعنف صورة من صور العدوان. 
والعدوان أسواً اللإعتداء فى قول آو فعل أو حال 
والعنف والعدوان يبدان ا واللإنفعال الداخلى. 
ثم التنفيس بفاحش القول» ثم استخدام اللسان والند. 


أتواع العدوان ومظاهره 


للعنف والعدوان أنواع عدیدة هي : 


1 - العدوان على حدود الله : ويكون بعدم الاإلتزام 
بأوامره» وعدم الإنتهاء عن نواهيه» ويكون بتحليل 
حرامه» وتحریم حلاله. 

ومن مظاهر هذا العدوان: الشرك بالله» وعدم آداء 
فروض الدين كالصلاة والزكاة والصيام والحج مع القدرة 
والاستطاعة» وعدم اجتناب ما هى الله عنه؛ كقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وعقوق الوالدين» وشرب 
الخمر والمخدرات» وأكل الميتة» وأكل لحم الخنزير. 

2 - العدوان على النفس: ويكون بإتباع هواهاء 
والسير وراء شهواتها» والإنسياق وراء ما تأمر به من 


ود ون لامر اترات على اا عام الل 
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بالأخلاق الإسلامية» وعدم التأدب باداب الدين. 
وتحميل النفس بما لا تطيتق بالإفراط في العمل 
والعبادة» أو بالتفريط فيهماء أو إيذاؤهما بالتخلص 
منها بالإنتحار»ء أو بالإساءة إليها بشرب الخمرء 
والمخدرات» والتدخين . 

ال ا و اا 
آموکگم گم االطلٰ إل ان کوت تة عن 
اض نکم ولا فوا نکم ن اه کات گم یا4 


[النساء: ۲۹[ ة 


3 - العدوان على الناس: ويكون بالإساءة إليهم 
بالقول أو بالفعل» ومن مظاهر هذا الاعتداء: الغيبة 
والنميمة والكذب والسب والسرقة والقذف والقتل. 
قال ية : «إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس 


مه ©0 4 )١(‏ 
اتقاء فحشه) 


4 - العدوان على الحيوان: ويكون بالااأساءة إليه 
والإضرار به» ومن مظاهره: حبس الحيوان حتى 
الموت دوں طعام أو شراب » وديحه دون حاجة» 
وتحميله ما لا يطيق» وضربه وتعذيبه. 


¥ ر ار واو 


وقد حرم الإسلام العدوان على الحيوانء ونان 
قال كج : ابينما رجل يمشي بطریق اشتد عله 
خرج › فإادا کلب بلهث › يکل الثرى من العطش . فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ 
رقی فسقى الکلب» فشکكر الله له فغفر له». قالوا: 
رسول الله ! وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال مي : «فى 
كل كبد رطبة أجر»' . 


وقال يية: «عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى 
ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» '. 

5 - العدوان على البيئة : العدوان على البيئة هو 
التعدي عليها وتخريبها وتدميرهاء وتشويه جالها بالهدم 
والقطع . ومن مظاهره: قطع الأشجار» والتلوث. 
واللإسراف في الماء. وقد حث الإسلام على 
بالبيئة وأمرنا بالنظافة» ونهانا عن العدوان عليهاء 


فقال كي : «وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» 


¥0 )ممق عغلهها: )۳( الببخاري . 
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وقال &#: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن 
شوك على الطريق فأخرّه» فشكر الله له فغفر له»'. 

وآنواع العدوان وأشكاله متداخلة» فالعدوان على 
النفس هو: عدوان على حدود الله عز وجل 
والعدوان على الناس هو عدوان على حدود الله عرز 
ا > الف اعاوان غل الخوران وغ آل 
اه ال ولون ` ا 


1 - القتل: 


التى يعاقب الله عليها فى الدنيا والآخرة؛ لأنه اعتداء 
على صنع الله في الأرض» وتهديد لأمن الجماعة 


م 


و حباة المجتمع . قال تال وول دلوا التفسرّ الى 


ف 


ص سے 
لح 4 [الاسراء: ۳۳]. 


ودلت جريمة ابن ادم «قابيل» على أن القتل 
اعتداء على الإنسانيةء قال سبحانه: #منْ أجل ذلك 


حرم اله إلا يا 


COTO a TOO ag YS‏ ْک 
ڪکتبنا عل بن إسرويل انه من فتال نقسا بعير 


نفس او ماد فى الكَرّض تڪاتما مَل الاس 
جَميعًا» االمائدة: .]٣۲‏ وجزاء القاتل فى الدنيا هو: 
القصاص» وفي الآخرة: العذاب والخضب واللعنةء 


> ص کے ت ص ب کک ا 


قال تعالى : #ومن يقل ا ا 
ORES‏ ے ا عه وَلَسَحَهٌُ راع 


عذَابا عظيمًا [الساء: .]٩۲‏ . فالقاتل يقتل» ولا يقتل 
غير القاتل» والرجل إذا قتل امرآة يقتلء والمرأة إذا 
قلت الرجل تقتل . 

وحددت السنة أيضاً عقوبة القتل العمد؛ فقال اة : 
«العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول»''. ا آن القتل 
العمد يوجب القود (أي : القصاص) إلا عند العفو . 

وقال يةً: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدی 
ثلاث : الثيب الزانى ٠‏ والنفس بالنفس › والتارك لدینه 
المفارف للحماعة»'. 

وقال عة : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار». قيل: يا رسول الّه! هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال يية: «إنه كان حريصاً على قتل 
E‏ 


)١(‏ ابن آبى شيبة. (۲) الجماعة. ااي 
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2 - إيقاع الأذى بالناس: 
رجل »› فانتزع الرجل يده » فت اسان العاض › 
تأمرني آن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم 
)١۱( a ۶ ۰ ٠‏ 
الفحل؟ ادفع يدك حتی يعضها دم انتز عها») . واهدر 
النبى ية آسنان الرجل . 


3 - شرب الخمر: 

شارب الخمر يعتدي على حد من حدود الله عر 
وجل» ويعتدي على نفسه» وعلی اسرته ومجتمعه. 
لأن الخمر تفقد الإنسان صوابه وعقله» وتضرٌ صحته 
وجسمه» وتهلك ماله» مما يدفعه إلى انتهاك 
المحرمات» فيضر بالأخرين . 

ولشدة ضرر الخمر حرمها الله عز وجل في كتابه 
الكريم واصفا إياها بالرجس» فقال سبحانه: يأ 
ای “اما إت ال والنبي لأسا الام ج ين مَس 
آلشَيطن E‏ ملک ات اي رها 


(۱) مسلم. 
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)۱( 
(( 


حرام وما يصدق على الخمر يصدق على جيع 
آنواع المخدرات . 


وعن انس قال: «جلد الى عيل فى الخمر 
i E TT‏ 

وقال علي بن آبي طالب - له - في جلد شارب 
الح ماك ول له 0010 اة وات دک 
أربعين › وعمر تمانين › وکل ا وهذا اح 


4 - الزنى: 
» مه ا og z2‏ م رصل 
عظيمة ومن الكبائر» قال تعالى . #ولا تقربوا الك إِنَه 
کان ET‏ سبیلا# االات ٣‏ 
وقال سبحانه: #والذِينَ ! لا دعوت مع آله لله 


)۲( أك داود والنسائي . )٤(‏ مسلم . 
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ورګ م کے 2 2 ت کے د‎ 
اجر و دهتلونّ النفس الى خر الله إلا يالحق و‎ 


< ر ر جرح ے2 


رنوت ومن قعل ذلك يلق أثاما# [لفرقان: ۸]. 


قال ا ج والزانی ن ک وڪ ا اة 


<8 


ولک ا ف ف دن آل چ [النور: 


5 - السرقة: 

السرقة عدوان على مال الغير»ء وأآخذه خفية 
واستتارأ» وهي محرمة شرعاً بنص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وحد السرقة ر يد السارف› 
قال تعالی : #والسارف لسارقة فاقطعواً آيديهما جرا 

با کسبا تكلا س E‏ له عر ک4 1 [المائدة: ۳۸]. 

وعن أبي هريرة - هه - عن النبي ية قال: «لعن 
لله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع a‏ 


وعن انه ئشة آم الم في روتپا - قالت : قال 
ا ع : (( د اليد فی ربع دیتار اغد“ 


ِڪ 


وأكد النبى ييه على عدم التهاون في إقامة حد 


. الببخاري‎ (۲ ١۱١( 


۴ ا 
السرقة» وكراهية الشفاعة فى الحده فعن عائشة 
- سا -: أن قريشا أهمتهم المرآة المخزومية التي 
سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ية ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله جيية؟ فكلم 
أسامة رسول الله ية فقال ية له: «أتشفع في حد 
من حدود الله؟). ٿم قام فخطب فقال: «يا اا 
الناس! إنما ضل من كان قبلكم أنہم كانوا إذا سرق 
الشريف فيهم تركوه. وإدا سرف الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد يدها»''. 


حكم العنف والعدوان LL‏ 
الىنف والعدوان حرام لکا اليه وإجماع 
اها الاه ا من الحان الھک ت 


قال رسول الله ية : «اجتنبوا السبعح الموبقات 
(المهلكات)». قالوا: يا رسول الله! وما هَنٌ؟ قال: 
(القرا يالله » والسحر› وفتل النفس التي جر الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 


الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)'' . 
وقال ية : «من حمل علينا السلاح فليس منا»”"'. 


أولا: الدفاع عن النفس: 

يباح الدفاع الشرعي عن النفس» ولا مسؤولية تقع 
على المدافع قبتي مر الاج لهل 
فيصبح عمله جريمة يسال عنهاء وعليه القصاص . 

قال ي : «من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد. ومن تل دون ماله فهو شهيد» 

٤ .‏ )۳( 
ومن قتل دون اهله دھو EE‏ : 

وفي هذا الحديث دليل على جواز الدفاع عر ادي 
والنفس والمال والعرض؛ لأن الرسول ميل عندما جعل 
المدافع شهيدأ دل على أن له القتل والقتال. 


تانياً: الدفاع عن الغير: 


الإإستطاعة» لأن أساس هذا الدفاع هو: الحفاظ على 


. البخاري . (۲) متفق علبه. (۳) الترمذي‎ )١( 


المج مات ولرل العاون. الله اموال الان 
وأنفسهم» لأن قطاع الطرق مثلا إذا انفردوا بأخذ 
مال إنسان» ولم يعنه غيره» فإنهم سوف يأخذون 
أموال الكل واحدا بعد الآخر»ء ومن هنا وجب التعاون 
قال کک و ان طايقتان مر الف 
صلخو با إن بعت لخدا على الارى قيار 
آل ف ی تی٤‏ ل ا فن فاءَت وا 


g72 


3 2 إن الله حب المقَسطين# [الحجرات: 


وقال عة : «انظر أخاك ظالما ًو e‏ کل 
كيف أنصره ظالماً؟ قال: «تححزه عن العدوانء فإن 
ذلك تصره»' . 


التدرج قي دفع الحدوان 


إذا وقع عدوان أو عنف على الإنسانء فعليه أن 
يتدرج في دفعه» فيبتدئ بالآأخف فالآخف. فإن آمكن 
دفع المعتدي بكلام واستغاثة الناس حَرْمَ عليه الضرب› 
وإن أمكن الدفع بضرب اليد حَرْمَ استخدام السوط› 
وإن أمكن الدفع بالسوط حرم استعمال العصاء وإن 
(۱) البخاري . 
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أمكن الدفع بقطع عضو حَرُمّ القتل» وإن لم يكن الدفع 
إلا بالقتل أبيح للمدافع القتل؛ لأآنه من ضرورات 
الدفاع عن النفس» فإن شهر عليه سيفا أبيح للمدافع 
أن يقتله. لأنه لا يقدر على الدفع إلا بالقتلء إذ لو 
استغاث بالناس لقتله قبل أن يلحقه الناس . 


أولا: تحذير القرآن من العنف والعدوان 

العدوان» وغپانا عله » وجعله صفهة من صفات 

الظالمين المعتدين» يجازون عليها بالخلود في النار. 
قال تعالی : ووک ا آ آله ل فخ 

المرب که [المائدة: ۸۷]. 


2 ص ھر > 4 لړو ے 


وقال: #ولا رمک سان قوم آن صَدَوڪمَ عَنِ 
| ااا اَن e‏ وتعاودا 
سے ے ے٥۵‏ ہے 
ٺعاودوا الاثم والمد ون 4 [المائدة: ۲]. 


فالأمر بالتعاون على البر والتقوى» والنهيى عن 
التعاون على الإثم والعدوان هو: ركن من أركان 
الهداية الاجتماعية في القران الكريم؛ لأنه يوجب على 

واكك الله سسحانه وتعالی حذيره من العدوان» 
و خاصة العدوان على حدود الله » ن ابات کو قال 
E TI ECT TEE‏ 
اوليك هم آلظللمونَ که [البقرة: ۲۲۹]. 


ج 
2 : و 
وقال سبحانه # ادعوا و تضرعا حفه أنه لک 


E 2‏ 1 
کب المعترر که [الأعراف: .]٠١‏ 


وقص علينا المولى سبحانه حياة الأمم السابقة التي 
لم يردعها رادع من دين أو ضمير» بل سعت في 
الآرض فسادا وعدواناء فكان جزاؤها العذاب المبين› 
فقال تعالى: إن فعوت علا في آلأرض وَعَلَ أَهَلَها 


ت 4 
ےک ہے ےہ وړ خوے ںو وکرو a‏ 
| ۰ | 


لستصعف يفه مه یذریح هم وستحی۔ 


ساءَهم لنم كات من المقّيدي# القصص: .]١‏ 
ل 


م رر 


فقال تعالی : #یتاا الت منوا إا نحم فلا تنجو 


ے۴ 
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| يالإثر والعدوان ومعصيت الرسول وتنتجوا يالب واللقوى واتقوا‎ 
م ا ت‎ 

الذنی اله سرون چ [المجادلة: .]١‏ 


تانىاً: تحذىر الرسول ية من العذنف والعدوان: 
حذرنا النبي ية من العدوان بجميع آشكاله 
وصوره سواء کان عدواناً باللسان آم عدوانا بالید 
قال 44: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمهاجر من هاجر ما نى الله عنه»'. 
وغ ابي موسىی - فل - قال: قالوا: يا رسول 


الہ ! ا الإ سلام أفضل ؟ قال : «من سلم المسلمون من 


(CY) 


وبين النبي ية حرمة الدماء والأعراض والأموال. 
فقال ية في حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد حرم 
عليكم دماء کم وآموالكم وأعراضكم - إلا بحقها - 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهر کم هذاء آلا 
هل بلغت؟ (قالها ثلاث مرات)». قالوا: ألا نعم" . 

وبين النبي َة حالة الإنسان الدينية وهو يعتدي 
على الآخرينء فقال جية: «لا يزني الزاني حين يزني 


( ۱ ۲( الببخاري . )۳( الببخاري . 


وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينهب 
و )١( َ ٤‏ 
نهبة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم وهو مؤمن» .. 

وبایع النبي ية الصحابة على عدم الاعتداء في آي 
ق و 

فعن عبادة بن الصامت - فل - قال: كنا 

تشر کوا يالله شیا › ولا تزنوا» ولا تسرقواء› ولا 

ق النفس التي حرم الله إلا بالحق › فمن وفی منکم 
فأجره على الله » ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به 
فهو كقارة له ومن صاب شيا من ذلك فستره الله » 
فأمره ا الله » إن شاء عها عنه» وان شاء عذبه»" . 

وهی النبي ب عن كل ما يؤدي إلى 
والعدوان» فقال : « ل حاسدوا ولا تناجشوا› ولا 
تباغضوا› ولا تدابروا» ولا e‏ بعضكم على چ 
بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا 
بظلمه ولا يحقره ولا بخذله › التقوى هھاهنا واا أا 
قله ثلاث مرات) بحسب امرئ من الشر ن يحقر آخاه 


a SED 
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المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
وعرضصه) . 

والنجش: أن يزيد الرجل في سلعة يُنادي عليها 
في السوق» ولا رغبة له في شرائهاء بل يقصد آن يعر 
غيره» وهذا حرام. 

SE UE ag EC 
النبي ية قد حذرنا منه في أحاديث كثيرة» فلم يترك‎ 
صورة من صور العدوان إلا تبهنا إليها.‎ 

- النهى عن العنف: عن عائشة - سيا -أن 
فرقة من اليهود أتوا النبي ية فقالوا: السام (الموت) 


عليكم . فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله 


عليکكم . فقال وة : « مهاد يا عائشة. عليك بالرفق 


وإياكم والعنف والفحش». فقالت عائشة: أو لم تسمع 
ما قالوا؟ قال عية: «أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت 


الصدقة هو : إنقاصهاء أو صرفها فى غير مصارفها الشرعية. 
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عن ا ص مالك قال : قال رسول الله : 
«(المعتدى فى الصدقة EG‏ 


والمعتدي فى الصدقة فقيل : هو الذي يعطى 
الصدقة فى غير المصرف. وقيل: هو الساعى الذى 
اخ اکر او اجود من اازاخي. 

- التحذير من العدوان على الآخرين: عن عبد 
آي الذنب آاعظم؟ قال: «آن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك من 
أجل أن يطعم معك». قلت: ثم آي؟ قال: «أن 
تزاني حليلة جارك '. 

فالذنب الأعظم هو : الاعتداء على حق الألوهية لله 
کا 
- التحذير من العدوان في الدعاء: 

نهانا النبي ية عن العدوان في الدعاءء فقال اة : 
«لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة 


(۱) آبو داود والترمذي . 


a a n. 
. '» رحم» ما لم يستعحا‎ 
وسمع عبد الله بن ممل ابنه يقول: اللهم إني‎ 
اتالك القضر الامض عن جه الجهة اذا لها‎ 
فقال: آي بُني! سل الله الجنة وعذ به من النارء فإني‎ 
سمعت النبي ي يقول: «(سيكون قوم يعتدون في‎ 
.  "»ءاعدلا‎ 
الوضوء يكون بعد إسباغه» وعدم التزام فرائضه‎ 
. و سنه‎ 
النبى ية الوضوء ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا‎ 
الوضوء» فمن زاد على هذا فقد آساء وتعدى‎ 
التحذير من العدوان على الحيوان: حذرنا‎ - 
. ال ا من العدوان على الحبوانات‎ 


€ مسا 


(۲( ابن ماحه. 


۴ احذر العنف a‏ 


في هذه et‏ المعحمة ال آە تنطق) . فار کىوها 
صالحة» وكلوها صالحة»''. 


للد 


وعن عبد الله بن جعفر - هه - قال: أردفني 
رسول الله َيه ذات يوم» فأْسَرَ إل حديثاً لا أحدث به 
الله ية لحاجته هدفا (حائطا أو سورا). قال: فدخل 
اا لرجل من الأنصار فإذا جملء فلما رأى النبي جي 
حن وذرّفت عيناه» فآتاه النبي َيل فمسح ذفرّاه (عظمة 
خلف الأذن). فقال: «من رب هذا الحملء لمن هذا 
الحمل؟). فجاء فتى من الأآنصار فقال: لى يا رسول 
الله . 

فقال ية : («آفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التي 
ملكك الله إياهاء فإنه شكى إلى أنك تيعه وندئبه 
(۲( 
(تتعبه)) `. 


(۱) ابو داود. 


)۲( اشر داود. 


اتار العتف والعدوان | 


یتر نب على الأعنف والعدوان دمختلف صوره 
ااه اا ص الدنيا والآأخرةء ومن هده El‏ 


1 - غضب اث تعالی: 
و یعصب e‏ قال تعال : ېوک TT‏ رک لله 


AW aoa می که‎ ete لک‎ 


والعدوان: ۰ ِن اَذ ON aay‏ الفا الل تف 
> 


£ 0 و 72 GG‏ ص 
ا ف السا ار ل ف عظے ٭ ال ا 
CC TZ TS o‏ 
وقال : ۾ والذين دودویت المۇمنين والمؤطلت بعار ما 


سے 
صم ےہ م و۶ ٥‏ ےد ہے کک 


اا فقد e‏ بهتلا وا یتاه [الأحزاتب: .]٥۸‏ 
2 - القصاص: 

بالمثل › وهذا هور القصاص ٠‏ ولا يعوم ره تالت 

الجنايات والحدود ولی الأمرء او س وا عله . 


2 


قال تعالی : #قسن اعد ڪيک فَاعََدوا َيه بمثَلِ م 


اَعَد ی لک 4 TE‏ 


وقالك سياه وکیا علبوم فيا أن eT ٠‏ 

e >‏ 2 ص 

E TS 
.]٤٥١ ال والجروح قصاص + [المائدة:‎ 


E‏ واا ال اموا کیب کیک 


الصا ف الَثل باحر والعبد بالعبّدِ لای الان فمن 
فی لم من اخیو ىء اع بالمعروفي وم له يإخسسن 
دك يف من ريك مه فسن ادى بعد لِك فم 
داب يم [البقرة: ۱۷۸]. 


3 - الطبع على القلب: 

المعتدي يطبع الله على قلبهء فلا یری الحق 
فيتبعه» ولا يميز الباطل فيجتنبه» لاأنه اتبع هوى النفس 
وشهواتهاء واستحب العمى على الهدى»ء قال تعالى: 
# كلك طبع عل قلوب ألمَحَسَيبَ (يونس: .]۷٤‏ 


4 - ضنك ١‏ بشة: 


الذي يسلك مسلك العدوان» ويعرض عن التقوى 
وعن ذكر الله أوعده الله عز وجل بضنك المعيشة 


6 
ے 
ر ے ا 


قال تعالى : ومن أعرض عن ذزڪرى فن له معد 
نک e‏ دوم ال اعم [طه: ]٠١١‏ . 


1 
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5 - كراهىة الناس: 

ادی علے الات ل ات مهم غر ادود 
والكراهية» لأنه بعدوانه عليهم يسلبهم حقًَا لهم 
ويعرضهم للخطر والآلم» فیتجنبو نه ویبتعدول عنه. 

6 - الخوف والقلق: 

العدوان يجر على صاحبه الخوف والرعب 
والقلق» فالذي يلجا للعنف والعدوان دائما محاصر 
تالوشاوسن والمخاوف والفلى> فلا يام لاحك ج لى 
کان آقرب اصدقائه ؛ لانه بعدوانه على حدود الله فقد 


و صر صر ص 


ظلم نفسه. قال تعالی : ومن عد حدود آله فقد ظلم 


قد 4 [الطلافق: .]١‏ 


7 - العذاب يوم القيامة: 

الذي يتعدى حدود الله»ء ولا يتوب من ذلك له 
بيع التبامة آلثار ويعس المصيرء قال الى 
الا ف جهھ کل ڪمَارِ ڪي *٭ ماع َير معد 
مریب 4 [ق: ٤۲ء .]۲١‏ 


شبات العتف والعدوان 


1 - اليعد عن الدين: 

کا اد الا سال ع الكو رب عد 
الوازع الديني اقتربت منه نوازع الشر والعدوان» كذلك 
الفهم الخاطيء للدين يدفع إلى العتف والعدوان. 

2 - الخصب: 

الخضب من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى 
ارتکاتب الثم والعدوان» وإيقاعه في الحماقات . 


3 - التهور والطيش: 
الإنسان إلى العنف والعدوان» لأن العجلة من الشيطان. 
قال ية : «التأنى من الله والعحلة من الشيطان»”''. 


4 - إدمان المحخدرات وشرب الحخمر: 


ادمان المخدرات وسشربتب اللخمر من العوامل 
ال الا ولون إن المد ل كول 
واا لتصر فاته » ويڪوٽ فأافد اله 


ا ای 
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1 - التمسك بالدىين والتقوى: 


العدوان يضاد التقوى ويناقضهاء والتقوی هی : 
السبيل الأمثل لتجنب العدوان والقضاء عليه. 


قال تعالی : # تاا الذي ٤اموا‏ ا یلوا سير اله 
ولا لتر لرام ولا ادى وا ألمَكيد و عي ايت 
ارام يعون فصلا من رَه ورضونا ودا حل كاصطادوا وا 
E E‏ ا 
والمدون واىقوا أنه إن آله سيد الاب االماسة: ). 


2 - التقرب إلى الله: 

قال رسول الله : «إن الله قال: من عادى لى وليا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي بشي آحب 
الي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي یبطش ہا 
ورجله التي يمشي اء وإن سالني لأعطينه» ولئن 
استعاد بی لاأعيذنهء وما ترددت عن شىء آنا فاعله 


0 


ترددي عن نفس المؤمن یکره الموت وآنا أ کرہ 
)١(‏ 
مساعءته) ‏ 0 . 


3 - ابتغاء الفضل والأجر من الله: 

قال مه فى فضل من ترك العدوان والفواحش : 
«سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله » ورجل ذكر 
الله فى خلاء ففاضت عيناه. ورجل قلبه معلق فی 
اتسد ورجلان غاا ف ال ورجل دغه ارا دات 
تی وال لے ا ل ا ادات ا ورا 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت 
9T‏ 


دمه 


4 - تجنب أسباب العدوان: 

تجنب العدوان يكون بتجنب الأسباب التي تؤدي إليه 
كالغضب والانتقام والاعتداء والمنازعات والمشاجرات 
والأمراض النفسية والطمع والابتعاد عن الخمر 
والا ترات ورا ما فی ا دران 


. الببخاري‎ (۲ CN) 
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وصايا 


- اعلم أن العدوان محرم شرعاأء فلا يجوز لك 
آن تعتدي على الغير سواء بالقول أم بالفعل. 

= کے الاپ ال ى بت لے ادوا 
کالغضب . قال ئة : رلا تغضب».» وکررها ٿتلاث 


- اعلم آنه كما تدين تدان» وأن الآيام دول بين 
الناس» فلا يغخرنك شبابك وقوتك وعقلك» فتعتدى 
على الناس» حتى لا تذق من نفس الكأس حين تذهب 
و اوه ورتب وك اتباب 

- لا تعن أحداأً على العدوانء واعلم أن نصرك 
لاخ هو ان دغه غ غدواة ول ته عا 

- قل كما علمنا رسول الله ية : اا ا 
ن اظلم أو أظلم› و آعتدي د بُعتدى علي› أو 
اک ا خط ارو ؟ ا 
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ل احذدر الجبن 


ده المؤمنين أن يكونوا أقوياء 
شجعانا في کل ميدان يقفون فيه» وفي کل مجال هم 
فيه متسابقون» بل في کل شان من شؤون حياتهم. 

ويفهم هذا المعنى من قوله تعالى: #وأعدوا لهم س 
استطعَتَمر من وو ومن راط الل رو ي ار 
کک 


صل 
| چک و۶ کک کک 


وف إل E‏ 


اراد الله تیا a‏ 


ر . 


اہ و وءاخرين من دونهر 
وما تفقوا من شىء فف سيل آ 
دظلمور ‏ [لأنفال: ]٠١‏ . 
لا يعرفها آقوياء اللإيمان» الذين يستمسكون بالعروة 
القوى العزيز؟! 

إن المسلم الحق لا يتطرق إليه جبن ولا خور» 


۹ L۸ 
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لآنه يؤمن آن ما يقع في كون الله إنما هو بقدره 
واد وان ها اضان لم يکن ايخطامة وها اغعطاه لم 
يكن ليصيبه» فيسير في الحياة قوي شجاعاًء خائفاً من 
eT o To dd‏ 


تعريف الجحين _ 


الجين لعغة: 

تدور مادة a‏ ب ن) حول معنى التهيب والجبن › 
بمعنى : آن يتهيب الإنسان اللإقدام على ما لا ينبغي أن 
اف هه قال خن من کا چیب ان قد عله 
ويقال: جَُ وجَبّن جبناء وَين جُبنا وجبانة» فهو 
جبان» وهي : جبانة» والجبان: ضد الشجاع . 

الجين شرعا: 

هو : الجزع عند المخاوف» والاإحجام عما تحذر 
عاقبته» أو لا تؤمن مغبته. 
أقساح الجحين وأشكاله 


نتعدد ا J‏ ان يظهر فبها اخ ومن ذلك 
ا کے 


we 
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الجبن في الحروب: 
عاب .اه ال غ اولك الخاء الذين تمن 
بمتاع الحياة الزائل» فيتركون الحرب هاربين فارين› 
ففي غزوة الاحزاب جاء من يعتذر إلى رسول 
الله جيه مدعيا كذبا وزورا أن بيوتهم عورة غير 
محصنة » فسهل أن يسر فها ا ص ٠‏ وكان هذا 
الزعم حجة واهية كي يفروا من قتال المشركين في 
غزوة الأّحزات» فكشف الله تعالى حقيقة أولئتك 
فقال تعالى : لول قالت طايفة منم اهل برب لا 
ر ررد ا ° 2< 3 س ور < وک 
لک فارجعواً ويستذن فرف عم الى ولون بإ 


مقام م 

و ر > رر ر ص ےو ر صد ی £ ِ س 2 ا 8 حح 
وتنا عورة وما هى عور لن بريدون الا فرارا # ولو دخلت 
کے س > (ze‏ ے 2 ۶ $ 72> م ا ص ا رہ 
عم من اقطارها ثم سيلوا الفتنة لاتوها وما تلتتوا ہا 


0 € [الأحزاب: ۳١ء .]٠٤‏ فلو دخل العدو المدينة من 
اح ولي من اركك العاتن ان دوا هه 
اللإسلام لفعلواء لأن الجبن قد ملك قلوم. 

ويصور القران الكريم صورتهم هذه وهم ما زالوا في 


الجبن ووهن العقيدة و ضعف الأيمان وحور الاب 
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ثم يخبرهم الله تعالى أن هذا الفرار لاأ ينفعهم. 
فالموت قادم لا محالة لكل إنسانء فإن قدر الله هو 
المتطر على الاحداث يدفعها ۳ الطريق المرسوم 
لهاء ويىتهى ہا إلى النهاية المحتومة» فالمو ت 
E ae GO o‏ 
e‏ رد ت ا کک رو 
لن ننقعكم اَلفرارٌ لن فررتر 
aE‏ 


رح 


رک ألْموتِ او القتل وإذا لا تمنعون إلا قلیلا قل 


ص مت شرو 3 و > چ ا سے 4ر ر 
من ١ا‏ ایی یی ص آله إن اراد یک سوا أو أراد 
ر کک م و 2 ۶ ص ےک ا 1 
0 2 کے کب 5 2 


[الاخ اتا ۷ 

2 - الجبناء وقت السلم: 

تم یرسل الله صو ره للمعوقين اللي يقعدول عن 
الجهاد. ویدعول عيرهم ا القعود» فهدا النموذدجح من 
الان يغلت عله اي والفزع ساعة الشدة 
الخير وال ىذل ا جهد فه» والجزع واا ضراب 
عند توهم الخطر من بعيد: ا 


رو سم ے عل ڪ 


ص < ے کے ر سے چو صح ے ع ے 4 
لمال ونه هله إا ولا يات لباس إلا ليد ٭ 
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سے ےِ رث ت ےہ صم 7رح ر ٣ے‏ رح 

ا م فإذا ا الف رتهم د اليك E0.‏ 
ر خ عص ے م ص رد 
ینہ کالری شتی كو من العو دا ذَهَبَ لوف 
2 چ ر لا 4 ع ص ج ےو ے 

سقوڪم ڀاليتَةِ داو اة ع الر ايک د 


2 کے م م 2 ت ا 


[الأحزات: ۱۸ء ]١١۹‏ . 


ضا ره الاخات وك تل دهي الحورفت 
وجاء الآمان» وتمنى هؤلاء الجبناء لو أنهم لم يكونوا 
من آهل المدينة يوما من الأيام حتى لا يتعرضوا لمثل 
هذا اللقاءء ولا يشاركون أهل المدينة فى حياة ولا فى 
مصير» فهم يتمنون هذا مع آنہم قاعدون بعيدون عن 
المعركة» > يتعر ضول لها مباشرة» إنما الذي دفعهم 
لهذه الأماني الخوف والفزع. 
ال ا ین لے لے هرا وان ات 
r eee > <‏ ت ١‏ ھ< و > ر کر ر 
الا دودوا لو بادویت ى ا أب سوبت 


> کے ص ص 0 و ا ن گے کے 
ا ڪا فيكم ما سلوا للا قليلا 


[الأحزات: 2 


وإن كان القران الكريم قد ذكر لنا هذا الصنف م 
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الصنف الجبان يتكرر في كل جيل» بنفس الملامح» 


3 - الجبن عن قول الحق: 

والجبن يکون فی ميدان القول» كما يکون فی 
CIT TT TT‏ 
فيخفيهاء خوفاً من إنسان أن يوؤذيه إذا قال الحق» وكم 
تضيع الحقوق بسبب الجبن عن قول الحق» ولذا فقد 
او الإسلام قول الحق نوعا من الجهاد الذي يثاب 
عليه الإإنسان» فعن أبي سعيد الخدري - ظله - قال: 
قال رسول الله كية: «آفضل الحهاد كلمة عدل عند 
سلطان جا 


e tos rir HH ans BODO VDD RDNA 
2 1 
® e 


الجر من الصفات المذمومة» وقد يصل في ل 
من الأوقات إلى درجة الحرمة. 


کول ا ھا المجاهدين أن يجبنوا في مجال 


)١(‏ الترمڏذدي وأبو داود. 


u‏ ر چ مس م ر و ت ‌ کے ص ت ر وک 
الفال 2 يباه الاين مرا ا لمر لار كا رة 


ے2 ع س 
کرو چیک ات ل ت کے ر . دورو یک ہک 
نولوهم الادّبکار ج ومںن بوهم لوموږ دىرهر إلا محر 


TEE‏ فو ققد اء عضب م اله 


.]١١ .٠٠١ س شت اضر ٭ [الأنفال:‎ E lL, 


كما ى الرسول ي عن ذلك» فعن ابي 
هريرة - ف - قال: «شر ما في الرجل شح هالع 
وجبن خالع»'. 

ويرتبط بحكم الجبن ما يترتب عليه من اثار 
ضارة» يعو د ضررها على الفرد اة والمجتمع ؛ 
ھن ضياع لشخصة الإنسان» وتفكحك TEL‏ وو 
رسو ل الله ية يقول: من رآی منکم منکرا فلیغيره 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه › فان لم يستطع فىقلىه › 
وذلك أضعف الإيمان» 

وعن حديفة قال : قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن 


بالمعروف› ولتنهون عن المنكر› أو لیو شکن الله أن يىعث 


د ا 0 
ا 4 u‏ ۱ 
علیکم عقابا منه» ثم تدعونه فلا یستجاب لکم»'. 
2 لڍ 71 al‏ 


الاير هن الجن ا 


آ نم ایا ییا عاییاء بل ریا اقب ةذ 

ترتت عليها ضرر» سواء كان هذا الضرر يتعلق به 

. ام تعد ی إلى أله أ و طنه» اة دنه‎ E 
قول الله تعالى: ايا ار اثر إت تة‎ 


ص ص رر ج 


ال کا انا دوق ا ر »و و ود 


۶ ت ر سگ ر چ کے ےہ ے ت 4 ا ra r‏ 
دة إلا متحرفا لقال او متحوا الى فة فقد باء 


ص ص 8 ھ2 ص م ٭ ص د ا ےر و / 
بغضبپ مس اله ومأوله جهتم ویشستک امير * 


سے کے 


[الأنفال: ١٠ء .]١١‏ 
فالله تعالى يأمر المؤمنين أن يثبتوا عند لقاء العدوء 
ويحذرهم من الجبن الدي يودي ا المرار والتولي» 

التولي يوم الزحف: 
لقد جعل الرسول ية التولي يوم الزحف الذي 


. الترمذي‎ )١۱( 


ھور النابع ر ا من الجيان التي یحاست 


فعن آبى هريرة - فطلب - قال: قال رسول الله عاج : 
«(اجتنبوا السبح الموبقات» . فيل : ا رسول ارلے ! وما 
هن ؟ فال ٠:‏ (الشر يالله » والسحر › وقتل النفس التى 
جرم الله إلا بالحق . وأکل الرياء وأکل مال اليتيم ٠‏ 
والتولي وع ال ر حف وقذف المحصنات الغائلات 
المؤمنات»”'' . 


القرآن ينفر من الجبن: 
والقران الكريم ينفر النفس البشرية من الجبن: 
م رث م< ےج 

قال تعالى : #فلا نولوهم الأدبار [لانفال: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ومن وله بوم د SE‏ 
وهذا تعبير عن الهزيمة في صورتا الحسية» مع التقبيح 
والتشنيع والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء! 
ل الاي فى الاس> ولا رجه هاري 


و ا 


0(7 و ك 


۴ س ا ا د 0 

الجبن نقص للرجولة: 
الاو ا هی ا اله لا 
اللحق هو: الذي ن کے ا موقف من 
المواقف› فعن عقبة بن عامر - فف - قال: قال رسو ل 
الله جج : (إن آنسابکم هذه ليست بسباب على أحد» 
وإنما آنتم ولد آدم طف الصاع» لم تملؤوه» ليس لاأحد 
یکون فاحشاً بذیئاً بخيلا جبانا»"'. 

الجبن عار: 

ويجعل الرسول ب الجبن من شر الصمات في 
((اشر ما ت الرجل شح هالع › وجبن خالع»'. 

تحذير الخلفاء من الجبن: 

رها اجن هه مار فقد كان الخلفاء یو صول 
قادة الجيوش بأن يبتعدوا عن هذا الخلق الذميم» فقد 


EG O Rr 
حرب - ی - | ميرا على جيش بعثه إلى الشام.‎ 
أوصاء قبل الرحيل فقال له: «إني موصيك بعشر‎ 
خلال: لا تقتلوا امرأة» ولا صبيّاء ولا کبیرا هرما‎ 
ا اا رر غاماء ول ن‎ 
So a Sc a gE 

حرقنه» ولا تغلل» ولا ګجبن». 


لا نوم للجباز 

ويدحض خالد بن الوليد الجبن والجبناء في 
وصيته قبل مرتہ تل بر سب ت برت 
على فراشه: «لقد حضرت كذا وكذا زحفاء وما في 
جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح» أو 
رمية بسهم» وها آنا أموت على فراشي حتف آنفي كما 
ورت ابعر خا افك اغب الحا 

الجين مذموم عقلا: 

ومن المسلمات العقلية مدح الشجاعة وذم الجبنء 
لذا يقول الإمام ابن تيمية: «إن الجميع يتمادحون 
بالشجاعة والكرم» حتى إن ذلك عامة ما يمدح به 
الشعراء ممدوحيهم في شعرهم» وكذلك يتذامون 


۴ س وی ے2 
بالببخل والجبن» ولقد كان العربى الأصيل يكره الجبن 
كراهية شديدة» حتى لو توالى عليه الأعداء من كل 
خاب وضصوته وللا ال اخك اعرا 
ا ا ب اي هة 
ا و ا اع ا 

الرسول < يستعيذ من الجبن: 

ولا كان الج يا حه ل ا 
لصاحبه ولمن حر ك كان الل ا ا 
يتعود بالله منه . 


فعن انس أنه کان يسمع رسول الله بيه كثيرا ما 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»ء والعجز 
والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين (ثقله)» وغلبة 
الرجال»“. 


ذم الإتباع الأعمى: 
حذر النبى ي أن يكون المسلم إمَّعة» يتبع غيره 
بداقحع من الجبن. 


فعن حذيفة بن اليمان - تك - قال: قال رسول 


)١(‏ متفق عليه. 
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الله عي : «لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس‎ 
احستًا › وان ظلموا ظلمناء ولکن وطنوا أنفسكم» إن‎ 


روئ ان خاک مضر اخمك بن طولون کان قد طل 
الناس» ولم يستطع الناس آن يدفعوا هذا الظلم بسبب 
جبنهم» فلم يجرؤ ال خے غل امه وھا 
للسيدة نفيسة بنت الحسن بن يزيد بن الحسن بن علي 


IE lL CES E 
طولون. فلما راها عرفهاء فنزل عن فرسه» وآخذ‎ 
الرقعة وقرآها فإذا فيها: ملكتم فأسرتم» وقدرتم‎ 
فقهرتم » وخولتم فعسهتم » وردت إليكم الأرزاق‎ 
فقطعتم» هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة‎ 
عر و ۷ شا من قوت اوخف مرها¿ واکاد‎ 
خر وها واخان ع وهاه مال ان موت‎ 
المظلوم ويبقى الظالمء اعملوا ما شئتمء فإنا صابرون.‎ 


)۱( الترمدی.: 
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وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون» واظلموا فإنا بالله 
لر و آي ا اا 
[الشعراء: ۲۲۷]. فر جح اخ عن ظلمه › ولم يظلم 
الناس» فكان الظلم بسبب جبن الناس وعدم تذكيرهم 
لأحمد بن طولون بالحق. 


1 - ضعف التح لشخصة: 

فالأنسان الذي يجبن في كثير من المواقف في 
الحياة» يكون ضعيف الشخصة› للا يستطيع أن يعبر 
عن رآیه فی کكثیر من القضایا والآراءء بل یکوت داتما 
عالة على غيره» ينظر ماذا يصنع ويتبعه» ولقد ہی 
الرسول بي أن يكون المسلم دائما تابعا في كل آمر» 
فقال ية : «لا يكن أحدكم ا 


ويقول عبد الله بن مسعود - له -: لا يتبعن 


دک ديه و إن امن امن » وان هو ا فإنه 
ل اسوه کے اا 
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2 - غضصب الله: 

لے ال غي اله وال دلت الول 
يوم الزحفه. والفرار من القتال ضد الأعداء بعد 
الخروح للقتالء فالجبان إذا رأآى الجيش بعينه» ورآى 
الموت آمامه» حرص على الدنياء وتمنى أن يعمر فيها 
عد ر مه ا الل ود اوا 
المسلمين يدافعون عن بلدهم وعقيدتهمم» فمتل هذا 
ETE TOC‏ 

EET O E. 


و ۴ 


2 ے 
ت 0 e‏ < ے 2z a‏ 2 م ص کے“ ,> کے ور 
کقر وا زحقا فلا ڌو و ھم الأبار ومن ولهم لومیږ در م 


صے 


ےآ ص کا کہ ET‏ ا و ۳ 
إلا متحرفا لقال أو متحيزا إل ف فقَدّ جاءَ بصب 


ر رر ی ر2 r‏ 
الله وماونة جهنم وشی الصیر# الانال: .]٦ ٠١‏ 
3 - فقد المكائة: 
الجبان لا يكون في رووس الناس» بل تراه 
متأخراء ينظر ما يصنع الناس» فيصنع مثلهم» ويقتدي 
آثرهم» اا الشجاع فهو الدى يقدمه الناس فى 
مواقفهم» فيكون فيهم إماماأء وتأمل شجاعة خالد بن 
الوليدء كيف قدمته مع الإخلاص لله فكان رأسا في 


ع 
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عن حياتهم » وذلك يسبب جبنهم وضعفهم . 
4 - احتلال الأوطان: 

عن ا E‏ ضد الخارات التي يقوم ۰ الا 
ومثال ذلك سقوط الخلافة العباسية على يد التتار الذين 
نے کل ار ووطن على وجه اللخصورص . 

: حاء التترئ هو لاا کو خان بجو ده العاتىة الظالمة 
ا بغداد» لم يستطع ايڪ مهم أن ج ا 
حتی الخليفة الجا هر يالله » لإإنشغالهم بالدنا 
وزينتهاء فلم يصدوا عدوا»ء بل أظهروا الجبن 
راكب من القضاة والفقهاء والصوفية» ليتكلم مع 
يتكلم من هول ما رأى من المذلة والمهانة» فرجع إلى 
دار الخلافة ا منها بالأموال والذهب› و فل صعر ت 
هسه يسبب جبنه» وعندئد سعى ابن العلقمي ورن 
الخلىفة ال هو لاا کو ليأمر بقتل الخليفة وکان له ما 
اراد وفتل خلرفة المسلهو: نم دخل الار بداد 


فقتلو ا من وحدوا فها من الر جال والنساء والشيوخ 
والصببان . وهكذا الت الأو طانء وضاعت الديار» 


وديارهم صد کل عاص . 


ينتح الجبن من عله ا همها : 
1 - الحرص على الحياة: 
E legal > Nb‏ 
يكون في غاية الحرص عليهاء فيدفعه ذلك إلى الجبن في 
کرو الوا ال لي مدان کون ق اغا . 
بحر صهم على ا الحباة الدنباء فقال تعالی : # ولنجد 
ار الاس علي حور ومن الدب ایکا 4 [البقرة: ١‏ 


مر رسول الله ية على شاة وکان معه بعض اأآصحابه. 
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فقال لهم : «آترون هذه الشاة هينة على آهلها؟». قالوا: 
من هوانا آلقوها. فقال ح4 : «والذي نفسي بيده للدنيا 
هون على الله من هذه الشاة على أهلهاء ولو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافرا منها 


۾ » ۱ 
شربة ماء»' . 


قال : (من حب دنیاه أ ضر باخر ته › ومن حب آخر ته اضر 


بدنیاه » فاثروا ما يبفی على ما يفنی»"'. 


ولا يعني ذلك ترك الدنيا بالكلية» بل المقصود أن لا 
تكون الدنيا غالبة على أمر الإنسان كلهء متمكنة من قلبهء 
بل هو يحيا في الدنيا حياة طيبة» ملؤها طاعة الله تعالى 
وابتغاء رضوانه. وتدفع الدنيا إلى الجبن من شدة الحرص 
عليهاء والتكالب على متاعها والتشبث الشديد ا. 

2 - صعف الإیمان: 

يدفع ضعف الإيمان الإنسان إلى أن يكون جباناء 
يتراجع في مواقف آحوج ما يكون فيها إلى الإقدام. 


(۱) ابن ماجه والترمذې . (۲) أحمد والبزار والطبراني. 


۳۹ احذر الجبن 9 . 
ویر جع ضعف الإيمان إلى عدم الثقة بالله تعالى.» كما 
يرجع إلى عدم الإيمان بقضاء الله وقدره» حيث يعلق 
الال فة عل اا واه ا ات ل سحلت 
في کون الله إلا ما أراد» وآن ما قدر الله له لا بد آن 
كرا وان لاا ل اعمجت اذاف ها اضابة رر 
إلا بإذن الله کما قال تعالی: وما هم بصارَنّ ب 


من أحدِ آذ باذن أله [البقرة: .]٠٠١‏ 


ا ل مھ لك ا ال لر اه خالي. 

3 - عدم التوكل على اله: 

إن التوكل على الله يحفظ على اللإنسان آمره كله 
فیقدم على آعماله وشؤونه كلها غير مبالٍ ولا خائف 
من شیء» بل کله آمل فی الله تعالی» آن یحقق آمانيه. 
فلا يتطرق إليه جبن ولا خور»ء ولدا يقول النبي كا 
«لو آنکم توکلتم على الله حق توکلهء لرزقکم کما 
یرزف الطير › تعدو خماصا وتروح بطانا»' . 


(۱) الترمذيى . 
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والتوكل على الله لا يكون في آمر الرزق وحده 
ل کون کے کل ار هن ايور اسان ذلك إن 
التوكل من علامات الإإيمان الصادق بالله تعالى. 

4 - طول الأمل: 

حب الدنيا وطول الآأمل» وعدم انتظار الموت فى 
اا ی اا د و 
فيدفعه ذلك إلى أن يجبن في كثير من المواقف» فحب 
الدنيا والحرص عليها رأس كل خطيئة» وسبباً رئيسيا 
في تمكن الجبن في نفوس البشر. 


کک ل 
اک مب و ی ن 
علا | 
e‏ »® . 
O EEE :‏ 


يمكن التخلص من الجبن بأمور آهمها: 

۱ - استشعار آنه لا یحدث فی کون الله تعالی إلا 
ما آراد» وآنه لا يصيب الإانسان شىء إلا بقدر الله 
وآن الحذر لا ينجي من القدر» وأن سهام القدر نافذة 
لا محالة» لا يقف أمامها حائل» ولا يمنعها مانع. 
فيقدم اللإنسان بشجاعة وبسالة على كل آمر من أمور 


حباته » واضعا صب عبنىه قول الله تعالی #قل 

م ر س م م ے ر م ج E‏ ا د ر 
ر دا ك ما ڪصڪکتب الله لا ۴ و و الله 
فلبتوڪَل المومِنوت هة [التوبة: ]١١‏ 


۲ = تربية الصغار على الشجاعة» فقد كان 
الرسول ية حريصا على غرس هذا المبداً في نفوس 
أصحابه» حتى الصغار منهم» فلا يكون للجبن بينهم 
مکان» ولا يعرف إليهم سبيل . 

فعن ابن عباس - 4 - قال: كنت خلف 
النبي بيا يوما فقال: «يا غلام! إني أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم آن الأمة 
لو اجتمعت على آن ينفعوك بشيء› لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشي لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» ''. 

وما دامت الأقلام قد رفعت» فلا يكتب شيثاً غير 


(۱) الترمذى . 


۳ — إیداء ارا ومشار که إا لاض اء فکنير من 


ما قدره الله فلای شی۔ء 


الناسن ‏ تات الاتعرالبة» .و خي أن يبدي ا 
كثير من المسائل التي تختص به» ومثل هذا يجب أن 
يُشركه أصدقاؤه أو أقاربه في الرأي» ويعودوه آن يدلي 
بدلوه» ما دام کلامه مفیدا نافعاً. 

وقد كان الرسول َيل يحث أصحابه على إبداء 
الرآي» وياآخذ بمشورتهم في كثير من الوقائع» بل 
ويدريهم على ذلك . 

فعن عبد الله بن عمر - ب - قال: (كتا عند 
رسول الله َة فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه الرجل 
المسلم» لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاءَء وتؤتى 
أكلها كل حين بإذن رما». فقال ابن عمر: فوقع في 
نفسي آنها النخلة» ورآيت آبا بكر وعمر لا يتكلمان. 
فكرهت أن أتكلمء فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول 
الله ية : «هي النخلة»» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه! 
والله لقد كان وقع في نفسي أنہا التخلة قال عمر: 
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ما منعك آن تتکلم؟ قلت : لم آرکم تتکلمون» فکرهت 
أن أتكلم أو أقول شيئاً. قال عمر: لأن تكون قلتها 
أحب إلي من كذا وكذا»'؟. 


>٤‏ - التدرب على الشجاعة. فالجاهل يستطيع ان 
يتعلم بالصبر والمصابرة» والحلم تات بالتحلم 
والشجاعة تأتي بالتشجيع» ولقد ضرب الرسول عه 
ذلك الخلى الرفيع › وليبتعدوا عن الجبن› فقد سمح 
الصحابة فى المدينة صوتاً غريباء ففزع الناس منهء 
فاستعار الرسول عا فر سا ودھب تاه الصوت› تم 
الصوت› فقابلهم 6 وهو قول لهم : لا تراعوا» لا 
C4 |‏ 
تراعوا» '. 

أبطال صعار: 
ن ا عزوة ددر حاء فتبان من الا از هما : 


we 
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يسالان عبد الرحمن بن عوف - فله - عن مكان 
آين آبو جهل؟ قال: وله؟ قال: لاأآني سمعت أنه 
پسبت الرسول › فو الله ل بقاری سوادي سو اده 
حنی أقتله أو موت دوه . نم حاءه الآخر عن يسار ه 
سمعت أن یسب الرسول ا فو الله 5 قاری 
سو ادي سو اده ح ی آقتله ا اموت دوه . فدلهما 
عبد الرحمن بن عوف عليهء» فذهبا إليه في شجاعة 
حتی ضر باه تال د نم حاء عل الله بن مسعود 


وهكذا ضرب معاذ بن عمرو بن ا 


)۱١(‏ متفق عليه. 
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اله صايا ل 


لا بن فالحذر لا يمنع القدر. 

+ كن قوياء فالمؤمن القوي أحب إلى الله من 
لف ااي 

# كن متبوعاً فى الخير والحق» ولا تكن تابعا. 

# تعوذ بالته تعالى من الجبن» فهو شر ما في 
الرجل . 

# إياكم والجبن» فربما أدى إلى احتلال الأوطان. 

# قل الحق ولو على نفقسك أو الأقربين» فإن 
5ک عك عن الج 


٭# شارك إخوانك وآصحابك فى إبداء الرآي فيما 
درتب فك غل الأجافة اتك الشحاغة وما ما 


له 1 ل ع 
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ا راق ا ا ي 


N3‏ احذر الظله 


الظلم من أعظم الذنوب» وأقبح الرذائل؛ لانه 
يسلب صاحبه والمتخلق به إرادته» ويجعله يضح 
الشيء في غير موضعه؛ فيغضب الظالم في موضع 
الرضى» ويرضى في موضع الخضب» ويجهل في 
موضع الاأناةء ويبخل في موضع البذل» ويبذل في 
ا ا 
موضع الإحجام» ويلين في موضع الشدة» ويشتد في 
مو ضح اين 

وقد حذر الله تعالى من الظلمء فقال تعالى : وسن 
يظلم رڪم کک E‏ ڪا هه [الفرقان: ۱۹] . 

وقال ب : «إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم 
يفلته»» تم قرأ بية: #وكدلك أخدذ ريك إا أحد 


الظلم في اللغخة: 

الظلم : مجاوزة الحد» ومفارقة الحق أو هضمه 
وانتقاصه» وهو : ك لدل ولل يظلمه من باب 
ضرب» والظالم : اسم فاعلء والظلوم: صيغة مبالغةء 
وظلام: صيغة مبالغة» ويقال: ظلمه يظلمه ظلما 
وظلما ومظلمة» وهو ظالم وظلوم» والمتظلم: الذي 
يشكو رجلا ظلمهء» والظلمة: المانعون أهل الحقوق 
حقوقهم › والظلامة: ما تظلمه» وهي : المظلمة. 
والمظلمة : هي اسم ما اخ مك 

الل ي اع 

الظلم : اسم لما أخذ بغير حق» والظلم وضع 
الشيء في غير موضعه الشرعي» إما بنقصانه أو 
e‏ 1 بالعدول عن وقته أو ا 

والظلم يقال في مجاوزة الحق» ويقال فيما يكثر 
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وفيما يقل من التجاوز» ولهذا يستعمل الظلم فى 
الاب الكيرة وض اللا لخر ول اللي هه 
اضر في ملك الغبر بعر حی ا محاوزة الحق . 

كلمة: الظلم جاءت في القران الكريم» وتغير 
معناها من ية إلى ل حسبتب ساف الأيةء و هده 
المعانى المتعددة للطلم ھی : 

+ يطلق القران كلمة: الظالم ويراد به المشرك. 
ومثال ذلك قول الله تعالى : #قادَن مون بم أت لحه 
لَه عل لمن که [الأعراف : EE‏ والظالمون رد 2 
اليركول. 

وقد فسر الظلم الي کقول الله تعالى على 
لسان لقمان: بم لا ففرا اك الك د 
عظبم که [لقمان: .]١۳‏ 
- قال . لما نزلت آية: الذي کک E‏ شرا ت 
بظلّر که E a‏ 

الاك فل الل الا ا رسو ا آ ا 
بظلم نفسه؟! فقال رسول الله #: «ليس ذلك إنما ۴ 
النرك» الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهر بعظه : #يَ ل 
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E E‏ ا و 92 
شرك بالله إت لطر ع ا 


د الظالم : یعنی به المسلم الذي ظلم نفسه بذنب 
ر سه هن غر شرك مثال ذلك قول الله تعالى : # ولا 
قرا هدو الشحرة فتتا مى الظللمينه [البقرة: .]٠١‏ 


ومثل قول الثه تعالی على لسان موسى - غ -: 
#رَّب إي ظلمَّت تتشسى#. أي : بقتل النفس. قافر لى 
و n‏ 


Cas‏ مر حح 
قمر ار وه الا ااا ا 


# الظلم يعني : ظلم الناس» ومتال ذلك قول الله 
تعالى : لتا السيل عى لذن يظلمو الاس وعو فى 


2 2 مح ے ر 
الارض بغر الْحقَ  ET‏ 


د الظلم يعنى : النقص . ومثال ذلك قول الله 

جس ا صر ےر“ ررے کور رص ر زی ا ر ج 

تعالى : # تا الت ءات أكلها ولم تَظلر ينه سيا وجرا 
E‏ 


ب و ا مه ا 

وكقول الله تعالى: #وما ظلموتا#» يعنى: وما 
ضروناء حين رفع بنو إسرائيل من المن والسلوى فوق 
أكل يوم» وادخروه مخافة أن ينفد» فعصوا الله فرفع 
عنهم هذه النعمة: #ولكن كوا سهب ا 
[الأعراف: .]٠٦٠١‏ أي : ينقصول . 
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+ الظلم قد يأتي في القران ويراد به التكذيب. 
مثال ذلك قوله تعالى: وما ظلَمَتهي »› يعني : كفار 
الأمم السابقة» فنعذم بغير ذنب» #وكن كانوا هم 
اللہ ڳه [الزخرف: ]۷١‏ . ای طالمت لأنفسهم لتكذيبهم» 
فالظلم CO CTO‏ 


ee 2‏ الجحود» ومثال ذلك قول الله 
e E O SR‏ 
بمَا کانوا ايتا بظلمو ن % [الأعراف : 4] . يعنى : بما كانوا 
اا بجحدرة تعر آله لیس جن آله قااظلے جذ 
بمعنى : الجحد والانكار. 


+ يطلقى يطلق الظلم في القران ويراد به السرفة ومتال 
ذلك ۳ الله تعالی : ا قالوا جوم من ود فی رلو فهو 
کر كلك ى الظدارت) [يوسف: .]۷٥١‏ يعني . السارف 


وكان في الشرائع الاه د العااري عدا ا 


سر فته . 


وكقول الله تعالی: #و والسارق والسّارقة فة قاوطا 
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4 ۴ ےو ر رم ص ص ص کے‎ ١ 
ا جر ت ا گا کک ن ا وا ع ک2 ب‎ 
مه ے ەه‎ 6 0 
ت‎ es e ف مر بعد ا کی‎ 
من ی ا فت اله يتوب عله إن‎ 


ووو > 


| عور تم االات E .]۹ CTA‏ مں رات مں 


الظلم تلاتة أنواع: 

ٍِ ظلم ت ااال و الله تعالی ۰ مثل الكفر 
ERT‏ 

قال تعالى: #إت الراب ا عظبم ٭ 
[لقمان: .]١۳‏ 


e‏ کک E‏ ص قول الله 
تعالی : آلا لَعََةُ آله على الظلمین¥ [هرد: ۸]. 


سے سے مھ 


6 ظلم ت اتا وهو المقصود من قول الله 
اس وروا | سة س سيه سيه لها [الشوری : 

ولات فال اا الل عل ال طا الا 
ےم < کر ےہ مح ج z‏ مح ر ٠‏ 
عون فى الارَضِ عير الح [الشوری: ۲ 


2 ظلم الانسان اة وهو العقضوة هم قول اله 
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تعالی : #فمتهر ا لیے 4 [فاطر: ۳۲]. وقول الله 
e‏ 


تعالی : ورس ف ظطلمت تسى #ه [القصص : .]١١‏ 


وهذه الأنواع الثلاثة السابقة ما هي في حقيقتها إلا 
ظلم للنفس. لأن الإنسان الظالم إنما يظلم نفسه 
فحسب لأنه يعرضها لعذاب الله يوم القيامة. 


أتواع الظلمة ا 


e‏ ھھھ 


بنقسم الظلم من حبث فاعله إلى ثلاتة أنواع: 


1 - الظالم الأعظم: وهو الذي لا يدخل تحت 
شريعة الله تعالى» ويشرك به تعالى. وقد آشار الله إليه 
في قوله تعالى: «#إت الترلك لظ عظر# 
[لقمان: ۱۳]. 

2 - الظالم الأوسط: وهو الذي لا يلتزم بحكم 
السلطان» وشريعة اللإإسلام» والقوانين التي تنظم الحياة. 

3- الظالل الأصغر: وهو الذي يتعطل عن 
المکاست والآأعمال 6 فبا خذ منافع التاش ¢ ولا 


يعطيهم ملمعیه 
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> العلماء من الحا ا8 یشتمل على معصيتين‎ ET 
هما اخ حى الغير» وضاررة اله انه بالضاف‎ 
والمعصة.‎ 


e 


والمعصية في الظلم أشد من غيرهاء لأن الظلم لا 
يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الإنتصار. 
ل لے کا ان اون آل ا ل 


ر م / 9g‏ 4 


لون ي بطُونه ارا وسیصلؤ سرا که [النساء: .]٠١‏ 


وقال رسول e‏ «اتقوا الظلم» فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» : 


وقال َة فيما يرويه عن ربه: «(يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فاد 
تظالموا»”"' . 

نصر المظلوم: 

ونصر المظلوم فرض كمفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» وقد يصبح نصر المظلوم فرض عين أحيانا 


E عا‎ ©0 
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على من له القدرة على نصر المظلوم» بشرط آلا‎ 
تي عل ته شحة امد سن اللي وشط‎ 
الناصر للمظلوم أن يكون عالما بكون الفعل ظلما.‎ 
e e CE 
المظلوم قبل وقوع الظلم» كمن أنقذه إنساناً من يد‎ 
وقد يمع‎ E اچان طالہه نمال ظلما» و هدده إن لم‎ 


الراضى بالظله: 

والراضي بالظلم يطلق عليه في الفقه الإسلامي 
(الانظلام) وهو قبول الظلم. 

والانظلام من حيث الكيفية نوعان: 

الأول : وهو محمود» ویراد به التغاضي عن حى 
له فى المال أو الكرامة أو النفس بقدر ما يحسن» وفى 
و فت ما يحسن »> ويعبر ڪه بالانخداع والتغافل » 
المقصود من قول معاوبه - وطن = اه غت 
واننخدعت له فقد خدعته) . 
وان کان 2 افير فسھں : العفو » وال کان 
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الثافي: وهو انظلام مذموم» وهو الذي إن كان في 
الاك فونه وان کان فى الس والكر ف هوان وما 
التحذير من الظل 


أولا: القرآن بحذر من الظلم: 

تناول القران الكريم الظطلم من خلال الحديث عن 
اربعه امور هي : 

1 - ظلم الأمم السابقة: 

فالأمم السابقة قبل الأمة اللإسلامية قد ارتكبت 
إسرائيل الذين اتخذوا العجل إلها من دون اللهء قال الله 
تعالی على لسان موسى - لل -: يمور ئگ 
ا انڪ باعخاد کم العجلَ + [البقرة: .]٥٤‏ 


وبين الله تعالى ظلم فرعون وملئه بعدم إيمانہم 
از 


فقال تعالی: # بعتا من ّدم موس ایآ إل 


کو ° 


جص ر ررر ٥ه‏ ے عل 
فرعون وملإیوِے۔ فظلموا U‏ [الأعراف: .]٠١۳‏ 


وقرر المولى عز وجل أن فرعون وقومه من الظالمين 
حیث کانوا السبب فى هروب موسى - غالا e‏ 
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مصر إلى مدين حيث نبي الته شعيب. فقال تعالى على 
او تي د ا و ك 
اقرف ا صلم که [القصص : .]۲١‏ يعني . فر عون وفومه. 

وتحدث الله عن ملكة سباً التى ظلمت نفسها بعده 
إيماها بالله» ثم أسلمت مع سليمان - غل -. قال 
لے غل لسا الت و ا ي 
وَاسَلَمْتُ مع سيم لله رب العلمين# [اسل: ؛ 

ثم تناول الله عقاب الظالمين من الأمم السابقة 
قال لے عل لان دی رین اما من ظلمّ #» 
ا آقام على الكفر ال ر 
a‏ کا که [الكهف: ۸۷] . 

وبين المولى عز وجل عاقبة الظالمين من بني 
إسرائيل الذين بدلوا قول الله تعالى» وكفروا بهء فقال 
ال فل ار ا دا غر کے فل ل 
ECE E ES E E CI‏ 
يقَسقون [البقرة: ٩‏ 
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ومن ذلك قول الله تعالى : إن ؟ َه لا يَظلم منْمَالَ‎ ٠ 
وقوله تعالى: إن لله ل يظلم‎ .]٤١ درو ا(االساء:‎ 
E الاس اولك الا اس يظلِمُونَ او‎ 
E E وقال تعالی : و‎ 
. ]٤4 أحدا# [الكهف:‎ 
وقال رسول اله ة: «إن الله لا يظلم المؤمن‎ 
حسنة» يعطى با في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة.‎ 
وما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضیى‎ 
. إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطی ہا خیر ا‎ 


3 — المسلم والظلم: 

تناول الله تعالى في القران حياة المسلم» وما قد 
يتعرض له من مواقف فيها ظلم» وكيف يتصرف 
المسلم إذا ظلم نفسه أو الأخرين 

LTO TENS E 
.]٠١١ أنقسهمم دَكروا أَلَهَ# [آل عمران:‎ 

E O‏ ولو أَتَمَُ إذ ظلموا اسه 
اء وك فاستعفروا الله واستعمر لهم الرسول لوجدوا أله 
ESN a‏ 


e 
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وہی الله تعالی المسلم عن ظلم نفسه بارتکاتب 
المعاصى 0 و قال تعاى ل ا 


سو 1 E‏ ر 2 
لاوت ۶ والأر ينها أربكة کا خا دنک الي الي 


رک 


فلا ا 1 ا [التوبة : 

ورهب الله ای ان رد کی و ا له« 
فقال تعالی : E‏ َڪم د EE‏ اوليك 
هھ اللو ن + [المائدة: .]٤٥١‏ 


تعالی: طن لیے کقفروا ودوب عن سیل لل 
SE Ec E FE‏ 
وباو ومن يرد فيه بإلڪام بطلاو نذِقهُ من عاب 
ير السج: : 


4 — ك ظلم دوم القىامة: 
کے البداة عن عد له لاسء 8 کډ يظلم ادا 


فقال تعالی : الوم ری کل تفیں بَا صَسَبَتَ لآ 
ظلَم ا اله سرع لساب که [غافر: ۱۷] . 
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تم بین الله تعالی مو فف الظا 2 م 
القيامةء س اتعالى # ج وعتت الوجوه للي القوي 
E‏ 4ھ ےر 


وقد حا من حل ظلما# [طه: .]١١١‏ 


و عرص الله تعالى لنا صورة الطالم 2 القبامة 


[الفرقان: ۲۷]. 


ثانياً: النبي ل يحذر من الظلم: 
# بين النبي 4 عواقب الظلمء فقال يية: «من 

ر ۴ (۱) 

ظلم من الأرض شيا طوقه من سبع أرضين» 

الظلمء فقال كَية: «من آعان ظالما بباطل ليدحض 

«ليبطل) به حقاء فقد برئ من ذمة الله وذمة 
زی ۲٣»‏ 

زو ° 

مني ولست منه» ولن يرد علي الخوض» 


e O الارئ: © ایا‎ .©(( 
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# وبين النبي ي موقف الظالم يوم القبامة » 
فقال عة : «أتدرون من المفلس؟». قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع . فقال عي : «إن المفلس من 
آمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وياتي 
وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا» وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا من 
حستاته» فان فنیت حسناته قبل آن يقضى ما عليه أخذ 
من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار»“. 

وقال رسول الله كَيةًٍ: «اتقوا الظلم ما استطعتم› 
فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة یری آنا 
ستنحیه › فما زال عبد يقوم يقول: يا رب ظلمني عبدك 
مظلمة» فيقول: امحوا من حسناته» وما يزال كذلك 
حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب. وإن مثل ذلك 
كسفر (قوم على سفر) نزلوا بفلاة من الأرض ليس 
معهم حطب» فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا آن 
حطبوا فأعظموا النار» وطبخوا ما أرادواء وكذلك 


الذنوت») "° 


وقال رسول الله حَية: «من كانت عنده مظلمة 
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لأخيه من عرض او من شيء فليتحلله منه اليوم من‎ 
قبل أن لا يکون دینار ولا درهم› إن کان له عمل‎ 
. أخذ من سات صاحه ر عليه»'‎ 


r‏ داي > فقال 0 الله + : «إذا 
خلص الموؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة 
وار فيتقاضصون مظالم کانت بينهم الدنياء حتى 
إذا نقوا وهذبوا أذن لهم نول اة 


# وبين النبيى لے أن الظلم EL‏ المتعددة من كبر 
الكبائر» وضرب مثلا لشكلين من الظلمء فقال بللا : إن 
من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم 
بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسبّة»""'. 


# وبين النبي َيه مصير القاضي الظالم» فقال وك 
«القضاة ثلاثة» واحد في الجنة واثنان في النارء فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار» “'. 


E EOE‏ (۳) ابو داود. )٤(‏ ابو داود. 


0 و‎ Eu 


ظلم الحکام» فقال 4: «ثلاث آخاف على آمتی : 


الاتقا بالانواء» وحيف السلطان. وتحذيیب 
a‏ 

و ال 0 مله الحكام اا ن ا 
تعالى» فقال : «إن حب الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه فليا إمام عادل » وابغض الناس إلى اله 
وأبعدهم منه Ee‏ إمام E‏ 

وقال رسول الله : «(أربعة يبغضهم الله ` البياع 
الحلاف. والققير المختال» والشيخ الزاني» والاإمام 


وكان النبي بل يستعيذ ويعلمنا الاستعاذة من 
الطلم فقول : «تعو دوا يالله من الفقر ٠‏ والقلة. والذلة› 
e‏ (€) 
وان تظلم او تظلم» 1 
ڪلمات ومواقک: 
قال الإاإمام على - ظهه -: «إنما آهلك من كان 
قبلكم آنهم منعوا الحق حتى اشتريّ» وبسطوا الجور 


(۲( الرھكى. (€٤(‏ ابن ماجه. 
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حتى افتدي». وقال أيضاً: «يوم المظلوم على الظالم 
اشد من يوم الظالم على المظلوم» . 

وكان معاوية - له - يقول: «إني لأستحي أن 
لأبى الدرداء: إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل 
الذكر يقر وؤ ونك السلام. فقال ابو الدرداء: «(وعليهم 
على القصد والسهولة› ويجىبهم الجور والحزونة 
(الصعوبة)». وقال أيضاً: «إياك ودعوة المظلوم»ء فإنها 
تسري بالليل والناس نيام» . 

وقال عمر بن عبد العزيز : «إذا دعتك قدرتك على 
ظلم الناس» فاذكر قدرة الله عليك» ونفاد ما تأتي 
إليهم» وبقاء ما ياتون إليك». 

وقال الشعبي : «( کان يقال : من آ و صی بو صيه فلم 
يیجر › ولم يحف» کان له من الجر مثل ما أن لو 
تصدى به في حیاته» . 

وقال مجاهد: «يسلط الله على آهل النار الجرب» 
فيحكون آجسادهم حتى تبدو العظام» فيقال لهم : هل 
يۆذيكم هذا؟ فيقولون: أي والله. فيقال لهم: هذا بما 
کنتم تؤذون المۇمنين» . 


264 ا‎ ۶٤ 
وقال سحنون بن سعيد: (کان يزيد بن حاتم‎ 
يقول: ما هبت (خفت) شيئا قط هيبتي من رجل‎ 
ظلمته» وآنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول:‎ 
. حسبك الله » الله بيني وبينك»‎ 


وقال آبو ثور بن يزيد: «الحجر في البنيان من غير 
حله عربون على خرابه». وقال بلال بن مسعود: (اتق 
الله فيمن لا ناصر له إلا الله». 


وبكى على بن الفضل يومأًء فقيل له: ما يبكيك؟ 
فقال : «أبکی على من ظلمنى إذا وقف غدا بين يدى 
الله تعالی › ولم € أ ححة) . 

وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو على من ظلمه. 
فقال له: «كل الظالم إلى ظلمه فهو أسرع فيه من دعائك». 

وقيل : من سلب نعمة غيره سلب نعمته غيره. 
ویقال: من طال عدوانه زال سلطانه. 


وقال ابن تيمية: «إن الناس لم يتنازعوا في أن 
عافه الظطلم و خىمة› وعافه العخذل کر یمه) . وقال 
أيضاً: «إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» 
ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنه) . 


وقال محارت بن دتار : «أظلم الناس من ظلم 
لبرہ ت ا اعانه لخر ه ولمصلحته کا 


® 
ge 
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ورؤي لوح في أفق السماء مكتوب فيه: لا إله إلا 
اله محمد رسول التهء وتحته هذا البيت: 
a a i E‏ 

EE EERE EE. 

مواقف وعبر: 

ادعت آروی بنت آویس على سعید بن زید - له - 
اه اخ ها س ارضهاء ا(2 ال روات 
بن الحكم» وقالت: إنه أخذ حقي. فترك سعيد ما 
اف لرا من الارقة ت ل اللي إن كات 
كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها في دارها. فجاء 
شىء من الماء فأظهر عن ضفرتها (حدود الأرض) فإذا 
حقها من الأرض خارجا عن حق سعيد» فذهب إلى 
روا واه ھا برای وعلم مروان والناس أن 
ال دلي سلاا وجب دة مت المراة 
وسقطت في بئرها فماتت» استجابة لدعوة سعيد”". 


ومر رجل على رجل قد صلبه الحجاج› فقال : يا 
فلما نام رى في تلك الليلة في منامه أن القيامة قد 


(۱) مسلم. 
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قامت» وكاأنه قد دخل الجنةء فرأى ذلك المصلوب 
في على عليين من الجنةء وإذا مناد ينادي : حلمي 
على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين. 

يوم الأذان 

کک ب ا بے س ا وهو على 
اله ا سهان اذکر يوم الآذان. فر لان من 
المنبر»ء ودعا الرجل وقال له: ما يوم الأذان؟ فقال 
الرجل : قال الله تعالى : #قادَن مودن بهم أت لعتة أله 
عل المي [لأعراف: .]٤‏ قال سليمان: فما ظلامتك؟ 
فقال الرجل: أرصد لى مكان كذا وكذا أخذها 
وكيلك . فکتب سليمان إلى وكيله: ادفع إليه آرضه 
وأرضا مع أرضه. 


الظطلم عند الله عز وجل له دواوين ٿلائة يوم 
القيامة : ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك به 
فن ال ا فر ان رلك تك 

وديوان لا يترك الله تعالی منه شيتاء وهو ظلم 
العباد بعضهم ع فان الله تعالی يستوفيه کله. 
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ودیوان لا يعباً الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه 
و 0 ها اران اح الدوار > واس عه 
محوأء فإنه يُمحى بالتوبة والإستغفار والحسنات 
الماحبة والمصائى المكفرة ونحو ذلك.» بخلاف 
ديوان الشرك. فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد. وديوان 
المظالم لا يمحى إلا بالخروح منها إلى آرباہا 
واستحلالهم منها. 

A ES ET‏ أعظم الذواوين الثلانة عك اه 
فقد حرم الجنة على آهلهء فلا يدخل الجنة مشرك. 


وعذابه» قال تعالی : # کت بهڍى اله قوما ڪمروا 
رو ص ۱ > ص کہ 2 F32‏ .< ا سر کو س و و 
بعل a Da‏ وشهدوا ان الرسول حى وجاء هم البينلت والله 


ے رژ ژر , e‏ 0 
أن 


م < ےو ر 4 چ 
لا يهّدى الوم الظلمينَ ٭# أؤلتيك جَرَاؤهُمَ أن عليه 
ےہ رال کک E‏ جم که [آل عمران: ٦۸۔‏ ۸۷] ۔ 


2 


وقال ي: «من اقتطع أرضا ظالماًء لقي الله عز 
وجل يوم القيامة وهو عليه غا . 
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٢‏ - الظلم : یحر ب الديار» و دسىىهة تنهار الأممء قال 


تا وما ا 2 و 7 کک > 
ی ا وک طا مم ا 


ت صد 
IC:‏ ر 


ےا ووو 2 < 4ر و ے ا 

ءالهتهم التق يذعون من دون اله من شىء لما جاء أ ريك وما 

MN al OS E TT 

رادوهم عار لب ١‏ و لات حد ربك د حد رى وهی 
2 س ۹ ۶ 

ظلامة إن أخذهء الم دید ۹% [هود: ١١۱٠ء .]٠١۲‏ 


۳ - يحرم الظالم من شفاعة الرسول وللا فقد 
قال رسول الله بية: «صنفان من آمتي لن تنالهما 
شفاعتي : إمام ظلوم غشوم» وكل غال مارق»''. 

>٤‏ - الظالم غير مجاب الدعوة» ضيق الرزى» غير 
منتصر على أعدائهء قال رسول الله ية : «لا تظلموا 
فتدعوا فلا پستحاب لکم» وتستقوا فلا تسقواء 
وتستنصروا فلا تنصروا»""'. 


اسياب الخ 


حب الدنيا قد يدفع كثير من الناس إلى الظلم» 
الآخرين على امتلاك أكبر قدر منه»ء بحجة ادخاره 


. الطبراني‎ )۲١٠١( 
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کہ ا من بعده» ومن هنا لا يتورع مثل هذا 
E BE E E E E‏ 
د ا > يس الان لد رة وکر ارال 
وتجد الصانع يغخش في صنعته أو لا يعطيها حقها من 
الخامات ليوفر لنفسه بعض المالء وقد يظلم الرئيس 
i e RE E E E‏ 
حقوقهہ ا على جاهه و منصبه »› وقد يظلم ات 
الاس الاه كيه ار مك عاك رورا آر ضيه 
ويسفك دمه» كل ذلك فی سبیل کسب قريب ودنيا 
E‏ ۰ 


على من وجد في نفسه ميلا إلى ظلم الآخرين أن 
e‏ 


أن يتذكر عدل الله تعالی مح فدرته» فإن من 
تذكر عدل الله فيه لم يظلم الأخرين. 

# النظر في عاقبة الظالمين» وسوء مصيرهم في 
الدنيا والآخرةء فإن العاقل هو: الذي يعرف الخير 
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والعدل ويعمل به» ويعرف كذلك الشر والظلم‎ 
re 

# اللإطلاع على سير أهل العدل» وفضل العدل. 
ودراسة أحوالهم» ومحبة الناس لهمء والتأسي مم في 
E E E‏ 


العحسد داء خطبر » ورذيلة ممقو ته » یتست و 
لآخيه الخير. قال بياة: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»' ‏ . 

والحسد أكبر اعتراض على قسمة الله عز وجل 
لخلقه ورزقه لهم . 

قال تعالی : اهر دقسمونَ مت ريك ر فخا 
و م ا ي 
درجت لخد بعضهم بعصا 2 ورم رك حر مَس 
مون 4 [الزخرف: ۳۲] . 
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وللحسد عاقبة وخيمة» وعذاتب آليم في الدنيا 
والاخرة» فالحاسد بعيد عن الخير» وينتظر دائما 
الشر. قال عة : «لا يزال الناس بخير ما لم 
تاسدو ا 


ولدلك آمرنا الله تعالی بالااستعادذة من | اڪن 


وھ < ص حح ص ص کس ص 


2 8 < ڪر و چ ن ا ا 

ا I E ud a‏ کر ا : 
i‏ ومں ر غاسق ذا و شب 2 وین فر الو ي ب 
a‏ 


ص رک اد ‌ 1 
أعققد ومن سر حاسد ذا د که [الفلى: .]٥-١‏ 


الحسد في اللغخة: 

الحسد هو: تمني زوال نعمة من مستحق لها 
وربما صاحب هذا التمني سعي في إزالتهاء ويقال: 
حسده النعمة» وحسده E‏ فهو حاسد وحسود» 
وكذلك امرآة حاسد وحسود. والجمع : د جیا 
وقوم حسّد» وتحاسدا: آي: حسد کل منهما صاحبه. 
والحسود: ذلك الشخص الذي من طبعه الحسد دكرا 


€©١(‏ الطيراين: 
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کن و ا د ا د غو الان د‎ 
مال أو جاه ونحوهماء ويقال: المحسدة مفسدة.‎ 
: وتقول العرب: حسدني الله إذا كانت أحسدك. أي‎ 
٠ءيشلا عاقبني الله على حسدي إياك» وحسدتك على‎ 
وحسدتك الشىء بمعنى واحد. يقول الفیومی:‎ 
ار ا وحسدته النعمة»ء آي : اد‎ 
. استخدام الكلمة مع حرف الجر وبدون حرف الجر‎ 
والحسد غير الغبطة لأن الأولى: صفة المنافقين‎ 
. والثانية : صفة المؤمنين‎ 

الحسد شرعا: 

اللحسد هو: التألم بما يراه الإإنسان لغيره» وما 
يجده فيه من الفضائل والاجتهاد في إعدام ذلك الغير 
ما هو له» وهو خلق مکروه وقبیح بکل أحد. 

والحسد من أمراض القلوب» لکن له علامات 
ظاهرة مثل حقد بغيض ٠»‏ وكراهية دائمة» وبغخض شديد 
E ECE GG E‏ 
الوجه» وآثناء التعامل معهء فيكون لهذا المحسود ثقل 
على نفس الحاسد الخبيثة» ونقور منه. 
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إن الحسد لا يكون ولا يوجد إلا يسبب نعمة 
اها اكه مياه وتعالے عل اسان وك ال 
في الحسد بين امرين : 

الأول: أن يتمنى الحاسد زوال والنعمة والفضل 
و الخ کر عیره من الاسر 2 کان هده النعمة 
الا او غلا او اقا اى سلطا او ضه ولك 
ليحصل هو عليها دون غيره» وینالها بدلا من 
المحسود. 

الثاني : أن يتمنى الحاسد زوال تلك النعم السابقة 
عن غیره» ولو لم يحصل عليها آو ينالها هو. وهدا 
من ا اکال الجيك و اهاه فك ان تعر ان 
الحسد نوع من البخل لأن الحاسد يبخل بنعم المولى 
عر وجل على عباده . 


الححسد المذموم خلقی دمیم » حر مه الله ر کتابه» 
وعلى لسان دبيه . 


6 ¥۷ احذر الحسد 2I5‏ 


ففى القران: آمرنا الله عز وجل بالاستعاذة من شر 
ee‏ وجيت ل ا رو ر ابد ا 


کر کر کے 1 


حسا [القلق : ]١‏ 

وقد حرم المولى عز وجل النظر إلى ما في أيدي 
اا 0 دلك يعتبر تمني زوال النعمة من 
صاحبها سواء كانت دينية أو دنيوية. 

ا ود ڪر مر اَل إلک ۳ 
رد وتک م بعد ایمیک a‏ ايهر 
مئ خد ما بب لهم الح فاعم ا 


وفي السنة: يؤكد الرسول 5+ على ذم وريم 
الحسدء فقد روي عنه أنه قال كياة: «إياكم والحسد» 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»'. 

وقال : « ل تباغضوا› ولا ګحاسدواء» و کونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن مجر أخاه فوق 
ثلاثة آيام»”". 

وقال رسو ل الله : « لک حاسدواء ولا تناجشوا› 
ولا تىاغضوا› ولا تدابروا. ولا يبح بعضكم على بح 


)١۱(‏ بو داود. (۲) متفق عله. 
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بعض»› وكونوا عباد الله إخوانا»'. 


وروي عن النبي يچ آنه قال : «(دب إليكم داء 
الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء» وهي : الحالقة» حالقة 
الدين لا حالقة الشعر»"'. 

W7‏ حسد مطلوب 


هناك نوع من الحسد مطلوب شرعا» وهو: 

الغبطة: وهي أن تحب لنفسك مثل النعم التي 
منحها الله للآخرين دون أن تتمنى زوالها عنهم» فهذ. 
الغبطة جائزة. 

قال النبی ی : «لا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء ورجل آتاه الله 
حكمة فهو يقضي بہاء ويعلمها بين الناس» '. 

والحسد المراد هنا هو الغبطة والامتنان لما أنعم 
الله به على الآأخرين مع عدم تمني زوالها منهم. 

O 


(۱) مسلم. (۲) أحمد. (۳) البخاري . 


آتار الحسد على المحسود: 

يؤثر الحاسد بشكل كير في المحسود - بمشيئة 
الله - بلا ذنب منه سوی أن الله تعالی من عليه بالنعم» 
فقمد یسعی العحأاسد ا هادا ودمار نعمه الود 
وغل ا عى ار الخاد ا ف مخ ااا مود 
فنجد مثلا أهل المحسود وقد أصابهم الهم لما يرونه 
مں صرر بالمحسو د . 

ولو بحثنا عن أسباب الخصام والكراهية التي 
ES‏ بین الأقارت» او بين الزملاء والأصدقاء» ا 


بما يحمله من كراهية وانتقام وغيظ وحقد. 


آثار الحسد على الحاسد: 


١‏ - الحاسد: هو الخاسر الوحيد من حسده» 
في زوال النعمء لأآن المولى عز وجل لا ينفذ مشيئته 


¥4 ا ےس س 8 
اراه جب رعغات الجايدو رادل غل ذلك 
أك اله تال اق عه غل الاادء وسار حن اراد 
ا ع ا ا اه ع 
أبقى على الأغنياء غناهم» وحافظ للمؤمنين على 
إیمانہم بمشیتته . 

١‏ ك الجا خاب الي الضاجحه اااي 
مثل : رجل أراد أن يرمي إنسانا بحجر ضخم» فعاد 
الجر إل كيه هو فاضابه واهلكة وذلاك لان 
الحاسد لا يشعر ولا يقدر نعم الله عليه» وهي كثيرة. 

۴۳ - آن الحاسد يعيش في عذاب قاس وغم 
دائم» وهم اي ار نعم الاسر لم ود 
نے اید کے اعات ال اللار اران 
ار 

٤‏ ك ان الحاسكد يجني من وراء حسده حسرات 
TP O EET‏ 
N‏ 

ه - الحاسد مكروه من الناس» ومعزول وحده» 


التضص المرض العدى» لا بك أخدا س 


وعقابه الشديد وذلك ا يعتر ص على حکم اوه 
وعطاياه» و تقسىمه النعم بین خلقه » وجزاؤه المتوقع 


9 صما رصماء اا ال ةي ويعسي‎ e r 
اللحب والايثار والتالف والتضحيةء وقد آمر الله تعالى‎ 
. سر انك والبعد عله واتقاء سره‎ 


قال تعالی : قل أعودٌ برب القلق ٭ من شر م 
ا ا a‏ 2 کک ای کاک 
خلى ومن م لدا و فب 2 ومن سر الود يت 


CaF 


ڈے العققد 2 ومن ر حاسد دا کد چ [الفلى: ]٥-١‏ . 


كما بيّن الشرع الحكيم أن الحاسد مثله كمثل إبليس 
لعنه الله» يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله. 
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قال رسول الله ية : «إذا قراً ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ویله! آمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
التار»"“. 

کا ول ا وار وھکر عاش ا ا 
الصفة الخرية الة: واي كسدون الاس عل ا 
2 الله من صلی ٭ الا 5 

فالحسد وشره وسوء تتائجه إنما يقع بسبب ما 
استقر في قلب صاحبه من مرض جعله لا یرضی بما 
أنعم الله به على عباده» وحمله على السعي في زوالها 
CLIN TI a‏ 
الله تعالی أن يؤتاه آناس بعينهم» وهو نوع من 
الاعتراض على قدر الله وقضائه. 

والحسد يعمى بصر الحاسد» ويغلق قلبه عن 
الرحمة» ويدفعه إلى الانتقام» وييهوي به إلى مستنقع 
ا 

وفي الحديث الشريف نجد التحذير مباشرا 


e 
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وواضحا من الحسد وشروره› فقد روي عن رسول 
الله ئة آنه قال: «إياكم والحسد. فإنه يأآكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب»'''. 


قول المام النووى: «إن هده الرذيلة الحقيرة 
تڏذھب السا وتقضصى علنها» وتبطلها دسر عه شديدة» 
وذلك مشثلها مثل النار الشديدة التى تقضى على الحطب 
والعاني الام 
الإإنس» فقد قال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم 
الله . فيل له : ومن یعادی نعم الله؟ قال: الل 
يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضلهء يقول الله 
لقضائی ٠‏ عير راض بقسمتی) . 

ر ا ا کل ا الل 
حسد ادم - عل - لما رآى منزلته العظيمة عند الله 
عر وجل » وان الله سسحانه خلقه ىكه » واش له 
ملائکته » وغل ا کک شسیء ٠‏ وا الحنة» فما 
زال إبليس يسعى حسدا حتى اخرجه من الجنة ونعيمها 
إلى الأرض وعذاا. فها هو ذا دائما يؤدي إلى الأذى 


(۱) ا داود. 
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والعدوان والضرر الشنيح والهلاك› وقد يیصل إلى حل 
القتل والقفناء للمحسود. 


/ الحسد القاتل 


فاز یوسف - ع - من حب آبیه يعقوب 

= صب اکر هى روتء لما کان ل 
من أخلاق كريمة» فسيطر على إخوته شعور قوي 
باهم آقل منزلة عند آبيهم منه» وتطور هذا 
الإحساس حتی ملا الحسد نفوسهم »› فبدۇوا يدىرون 
للتتخلص من يوسف - علا - 

ال فال ست ابره ا نال ف وا 
أَحَبُ إل ايتا مسا قن تا له هه لى سكل رس« 
افوا وسفت أو اظ حه حل سل کک وه ایک و 


?و‌ 


م 
مں دعل قوما ا [یوسف: ۰۸ .]٩۹‏ 


ودھهب إخوة یو سف إلى بيهم » وطلبوا مله أن 
ابوهم» فلما خر جوا ال الصحراء القوه في بئر عميقة 
عحسی أن يموت جو غا وع وعادوا ا بيهم ٠‏ 
وزعموا أن الذئب قد أكله» ولكن الله تعالى لم ينس 


ا 
وا ات کک و 0 له ا 
دو يطلبون منه الطعام فبين لهم أن أخوهم يوس 


EG ys lS : وقال لهم‎ 


ص سے سے وص 


a a 
وندم إخوته واعترفوا بذنبهم‎ .]٩١ خسني إيوسف:‎ 
Sl E 
ودا دفعهم القخسك اي‎ 1١ لدی که اسف‎ 
لر کے کل اح‎ 


| OND VAYE Y1 oi VS OANA VEILS VDD VU VE! 2 
كلمات واشعار‎ 


یروی عن الإمام علي - هه - آنه قال : «لا راحة 
لحسود.ء ولا إخاء لملول»ء ولا محب لسىء الخلق». 
رال اعد الاك هه جر اة ا عك بدا 
بصاحبه فقتله» . 


وقال معاوية - فل -: اليس في خضال الشر 


المحسو د» وقال ا « فلت اغراي ما طول 
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غو فال ااعراے: دک اليد دقفت‎ 


وذات مرة قال رجل لشريح القاضي: إني 
لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم. 
ووقوفك على غامض الحكم. فقال له شريح: ما 
نفعك الله بذلك ولا ضرني . 
كما كان للشعراء كلمتهم في التحذير من هذه 
الرذيلة القبيحة» فقد قال عبد الله بن المعتز: 
CT EE E e EE ER E‏ 
ا 
EEE EEE EEE E‏ 
ا ا ا 
وقال اخر: 
اعط يه ك اا فن ي الفا 
ال ا ا ےا 
ENE ETE EE ES E‏ 
۰ ل ا او او ا و 
وا ا و ل ي 
اقات افا ا ا ا ايى 


یروی أن رجلا کان يجالس أحد الحكام ويصاحبه 
وينصحه.» فحسده رجل شرير على ذلك المقام عند 
الحاكم» فذهب إلى الحاكم وقال له: إن هذا الذي 
يجالسك» ويقول ما يقول من كلام جميل» يزعم أنك 
أبخر - آي: لفمك رائحة كرية -. فقال له الحاكم 
وهو ساخط : وكيف اتأكد من ذلك؟ قال له الرجل 
الحاسد: تدعوه إليك» فإنه إن دنا منك وضع يده على 
أنفه لئلا يشم رائحة البخر منك. فقال له الحاكم: 
انصرف حتى أنظر. فخرح الحاسد من عند الحاكمء 
وذهب إلى الرجل جليس الحاكم الذي وشى به عنده 
ودعاه إلى منزله» فأطعمه طعاما فيه ثوم کثير» ثم 
خرج ذلك الرجل وذهب كعادته إلى الحاكم وجلس 
بجواره لينصحه» فقال: اا الحاكم أحسن إلى 
المحسن بإحسانه» فإن المسىع سيكفيكه إساءته. 
فقال له الحاكم : ادل مني . فدنا منه » فو ضع الرجل 
يده على فمه مخافة أن يشم الحاكم منه رائحة الثوم. 
فقال الحاكم في نفسه: ما آرى فلانا إلا قد صدق. 
وكان الحاكم لا يكتت بخطه إلا صلة أو جائزة. 
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فكتب للرجل كتابا بخطه إلى عامل من عماله يقول 
فيه : إذا آتاك حامل كتابى هذا فاذبحه. فأخذ الرجل 
جليس الحاكم الكتاب وخرج به» فلقيه الرجل الواشي 
الذي حسده» فقال له: ما هذا الكتاب؟ فقال: خط 
الحاكم لى كتابا فيه جائزة. فقال له: هبه لي. قال: 
هو لك. فأخذه ومضى به إلى العامل» فقال له 
العامل : فى كتابك أن آذبحك. فقال الرجل الحاسد 
بفزع : ان الات لیس لى فاته الله آمري ا 
تراجع الحاكم وتخبره بأمري. فقال العامل: ليس 
لکا الحاكم مراجعة . فذبحه ثم عاد الا الب 
إلى الحاكم كعادته» فتعجب الحاكم وقال له: ما فعل 
الكتاب؟! فقال الرجل الطيب: لقينى فلان فاستوهبه 
مني فوهبته له. قال الحاكم له: إنه ذكر لي أنك تزعم 
ا يخر . قال الرجا: ها قلت ذلك قال الحاكم: 
فلم وضعت يدك على فمك؟ قال: لأنه أطعمني طعاما 
فيه ثوم فكرهت آن تَشُمّه. عندئذٍ قال الحاكم لهذا 
الرجل الطيب الحكيم : صدقت» ارجع إلى مكانك. 
فقد كفى المسيىء إساءته. 


5 0 7 N / 1 0 
77 6 ِ 8 ا‎ 


قبل الدخول في طرق العلاح من الحسد» وإزالة 
هذا الخلق الذميمء وتلك الرذيلة البغيضة الكرية. 
علينا أولا التنبيه إلى أسباب الحسد» ومعرفة دوافعه 
وأسبابه» وذلك حتى نصل إلى العلاجح الصحيح الذي 
يقضي على هذه الرذيلة» ومن هذه الأسباب والدوافع 
ما يلي : 
أولا: اليخضاء والحقد والعداوة: 

وهذا الدافع من أشد دوافع الحسد خطراأ وأهمية» 
ومن ذلك ما وصف المولى عز وجل به الكفار وعداوتهم 
وم ل E‏ ولا 
فوك ORE‏ لوا عضرا م نامل من لظ فل 
ل ل لَه َل دات الور # لن سک حسكة 
0 ب قرحا با [ال عسران: ۱14 .]٠۲۰‏ 

ولآن الحقد يقترن بالعداوة والبغض والكراهية ولا 
يفارقهماء فقد اعتبر الحقد من أشد أسباب الحسد. 


تقانىا: حب النفس: 
إذا امتلا صدر إنسان بحب النفس» فإنه سوف 


د ب لوا ر 8 
الله ید قال تعالى: الوا ولا نز هدا القرءانُ عل 
رجل من الفَريتين عظے ٭ الف ١‏ 

فقد وصل بہم حب الذات إلى مرتبة حسد الاأنبياء 
على الفوز برتبة الرسالة والنبوة» وعدم حصولهم 
عليهاء لأنهم يرون آنقسهم أنهم أكثر استحقاقا وجدارة 
بالرسالة من النبي كيا وهذا الدافع له ا 
ی کر و صدود لاء البهود واحبارهم وإنكارهم لنبوة 
النبيى محمد وجا مع انهم يعرفون جيدا انه قد جاء 
بالطبع کان حسدا من عند أنفسهم الخسىثة › وخوفا 
وفزعاً أن تذهب رئاستهم وجاههم وسلطانہم. 
را اغا ك ان كاو موعن 


قالخاً: سوء الفهم: 

إذا عرف أحد الناس آن هناك فضلا أو نحمة 
أعطاها الله لعبد من عباده» اضطرب وكره ذلك 
وخ وک ا و ل ن حك اض اا ي 
أمور الناس وتنغيصا في عيشهم» فإنه يعرح بذلك 
ويْسرّ» وهذا دليل على سوء الفهمء لأنه بذلك يبخل 


بنعمة الله تعالى على عباده» وكأنهم يأخذون ذلك من 
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هه E‏ ا ا 
ساخطا على الله عز وجل فی قضائه و متحه لعہاده» 
و عطائه لهم حتی وإن کانت نعم الله وأفضاله عله 
كثيرة لا تعد فالحاسد يبخل بنعمة الته تعالى على 
خلقه » الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رارطة› و هدا 
ليس له سبب إلا خبث النفس وفلة العقل ومرض 


رابعاً: المماتلة والتزاحم على غرض واحد: 

إن المماثلة أو التكافو فى النسب» أو المكانةء أو 
الغنى» أو التجارة من أكثر الأشياء التى تثير الحسده 
ويؤكد ذلك الإمام الخزالي فيقول: «إن الجوار والقرب 
كر لار والحايده فرى الخال يجيد العالية رل 
يحسد العابد» والتاجر يحسد التاجر ولا يحسد غيره» 
فكان صل هذه المحاسدات والأحقاد العداوة والتزاحم 
بينهما على غرض واحد يجمع بينهماء فيحدث ذلك». 
علاج الحاسد ا 


لكى يقى الإنسان نفسه من مرض الحسد» عليه 


r 


DL 
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وخب اللخير للجميع »› ويؤتر التاش على نفسه » 
وراء اسبابت النجاح والفلاح. 

1 - على المسلم إن خطر له خاطر الحسد بحكہ 
يقاوم العحسد ويدفعه عن نقسه» ويکر هه ویعتبره عدوه 
الآأكبر» حتى لا يصير خلقاً وصفة فيه فییخسر کل 

۳ - يحسن بالمسلم إذا رأى شيا أعجبه أن يقول: 
ما شاء الله للا قوة إلا باللّه » وبذلك لا يؤر اللحسد فى 
نفسه» ولا يأتي له» ویسلم منه بإذن الله تعالی. 

TTT AE OT 
حنيف: «آلا برّكت؟» - آي: قلت اللهم بارك‎ 
ا‎ 

وروی هشام بن عروه عن اة انه کان إدا ا 
شیا یعجبه أو دخل حائطا (بستاناً) من حیطانه قال: ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله. 


(۱) ابو داود. 


ا 

٤‏ ك ادل ايت ا وهو ان جو 
الإنسان آن يكون له مثل آخيه من نعم وأآفضال 
وأخلاق كريمة من غير رغبة في زوال هذه النعم 
والأفضال من صاحبها. والغبطة جائزة عند كثير من 
العلماء» ولا يستطيع أن يعيب أحد على صاحب هذا 
الخلق القويم الجميل المحبوب» وذلك لأن الغبطة 
تجعل الإنسان يعمل ويسعى ويدعو ربه حتى يصل إلى 
المكانة التي وصل إليها صاحبه من النجاح والتفوق 
الدائم» وعندما يتخذ المؤمن هذا الطريق فإنه لا بد أن 
يصل قبل كل ذلك إلى رضا المولى عز وجل فيكون 
هذا طريق النعم والفضل عليه. 

ه - المنافسة فى الخيرات» وكذلك يجب على 
الاي الاه ا وشرعه أن يتخذ المنافسة في 
الخيرات طريقا ومنهاجا له يمشي عليه» ويسير 
باطمئنان تحت هداه» فالمنافسة ھے ا بذل المجهود» 
رنیاهدة الس رها على الي بالاناضل س 
الناس» واللحوق م من غير إدخال ضرر على الخير. 

ومن الناس من يظن أن المنافسة فى الخير هى: 
Sl‏ 
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البعد عن المنافسة والغبطة المحمودتين» فالمنافسة 
حافز مؤثر في اكتساب الفضائل والنعم والأخلاق 
الكريمة» بل والاقتداء بالأفاضل في كل مجال. 

قال تعالى: #وفي ذلك فلتتافس الملتلضِسون» 
[المطففين : ٦‏ 


وقال تعالی : #سابقوا إل معْفرو من رټ وَجةٍ 

ص ور کہ س م > ت ر س 

رصا el‏ الا ولاش اا لار داو ان 
C‏ 


وقال الشاعر مرغباً في التنافس : 
نافس على الخيرات آهل العلا 
E E. E E ee‏ 
ي کادح 
فğوارث‏ م :هسم وموروث 
ولذلك. كانت المتافية > ولس الحسك = الطرين 
الطبيعي لتقدم الأشخاص والآمم نحو الوصول إلى 
آفضل حال . 
> - أن يفرّغ قلبه من الاشتغال بالحسد والتفكير 
فیه» ویمحوه من باله کلما خطر له» وعلیه آن يشغل 
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یطلبه عدوه لیمسکه ويؤذیه» فٳإذا انشغل عنه بالخوف 
من الله والتقكير في عواقب اا قورت لم يتعرض له 
۷ = عل الھء الجابو ان تپ آے آنه تچایں 
وأعماله هى التى سلطت عليه هذا الكيد والحقد 
والحسد» وذلك لقوله: #وما آصبڪم سن مَصبةِ 
ما کسبت یدیک وَيَعْفوا عن كير االشوری: .]۳١‏ 
ولذلك على المرء أن يشتغل بذنوبه ويترك افات 
النفس ويتخلص منهاء وعليه كذلك أن يسرع بإصلاح 
۸ - التفكر واستخدام العقل الذي يستقبح الحسد 
والحقد» فالعقل السليم يرفض ما يجده من مساوئ 
الحقد و الحسد والىغضاء ویعلم یقینا آنه لا يستفید منه 
وا لل ھا کے ال مھ علو وتکىر» 


وتطهيرهاء فتبداً النفس في الرجوع لكامل صواا 
ورشدهاء والإستجابة السريعة إلى صلاحها وتقويمها. 
لير جا عل الل الج بدا عن اليك 


٩‏ = غل الخاسد ان تعر سطورة شور الاس 
منه» وبعدهم عنه» وکراهیتهم له» وخوفه على نفسه من 
عداوتېم له» وتکون معرفته هذه حافزاً له للإصلاح وعلاح 
ما اعوځٌ من نفسه بالحسد» وآن یری آن صلاحها آجدی 
نفعا له» وأنفع في علاقته بمن معه من الناس. 


1۵ — على الخاد التفكر فى اخرته و مصيره 
ا وجهنم التي تنتظره لعقابه الشديد على رديلة 
االلخيا. الو و م نقفسه الخستة . 

۱١‏ - على الحاسد أن يتذکر آنه نفسه قد يقع 
فر يسه لال فیحسدہ الافة و یحی ده مکره 
السىء» ويذوف ما کان بذوقه الآأخرون من مرارة 


۲ 1 چ أن یر صی لخا بالقضاء» ويستسلم 
للمقدور› فللا یعاند الله تعالی فی قضائه› ولا يعار ضه 
فى آمره» فإن مشيئة الله نافذة ولا راد لقضائه. 


ee 
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د عاج السود ا 


أولا: الوقاية: 

على مَنْ يريد أن يتقي شر الحسد أن يتبع الاأتي: 

|١‏ - أن يتعوذ بالله من شر الحسده ويلجاً إلى الله 
تعالی ویتحصن به. 

۲ - الرقية الشرعية» وهي قراءة المعوذتين› 
وفاتحة الكتاب» واية الكرسي . ۰ 

ومن الرقية أيضاً الإكثار ا ا 
«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»'“. «أعوذ 
بحکلمات . التامةء من كل ¥ وهامة» ومن كل 
عين لامة». «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» '» «باسم الله أرقيك» من کل شيء 
وکات می کر کل ی ای غین ساد ال چات 
باسم الله أرقيك»”“ . 


۳ — أن يتعي الله و رهض أوامره وا تعد ی حدود 


)١(‏ أحمد. )۳( ا داود. 


الله » فإنه من يتق الله رعحفظه » ولا يکله إلى يره . 


٥‏ - آن يتوکل على الله» فمن توکل على الله فهو 
حسبه» آي : کافیه» ومن کان الله کافیه فسوف يدفع 
عنه آذی الان وعداوتہم . 

© د اتال طا ال لے الا وا 
إليه والتوبة من الذنوب التي كانت سبباً في تسلاط 
اللحساد عليه. ٤‏ 


۷ - الإكثار من التصدق والإحسانء فإن ذلك 
يدفع البلاء والعين وشر الحاسد» فما حرس العبد نعمة 
الله عليه بمثل شکرها. 

۸ = اجان ال الحاسدء قال تعالى: #ولا 
O O‏ ال e‏ بای هى اسن فإدا 


الى تك وبلنار عداوه aT‏ و حمیم ا [فضلت: :]۳٤‏ 


- اليقين والعلم بأن الحسد لا يضر ولا نتم 
إلا بإذن ۰ تعالی ؛ قال ای 2 2 آله 


کن ٣ے‏ 


قانىاً: العلاج: 
ادا تعرضص المسلم للحسد بالعين اق قيرمة فت 
- يغتسل الحاسد» ويغسل ملابسه» ثم يأخذ 
ذلك الماء. و يصب على رس المحسود. 
قال حي لعامر عندما حسد أخاه: «اغتسل له». 
فغخسل له عامر في قدح وجهه ویدیه ومرفقيه ورکبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره (آي: طرف الملبس الذي 
يلي الجسد) ثم صب عليه» فراح مع الناس» آي : 
اکن ا 
وصايا 


6 دعوه الاسر FF‏ بعص الخ والبعد له 


وكشفه آمامهم ونتائجه الكرية» وتحريم الإسلام له 
a‏ 

ا رات هه لل اجا من خلق الله تعالى 
فاذكر قول الرسول يَة: «اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأآحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك 
فلك الحمد ولك الشكر»''. 

# القلب الحاسد يفسد الآعمال الصالحة.ء أما 
القلب الصافي فإن الله يبارك فيه ويزيده حيرا ونقاءَء 
فعن عبد الله بن عمرو - 6 -: قيل: يا رسول الله ! 
أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب» صدوق 
اللسان». قيل: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم 
القلب؟ قال : «هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا 
غل ولا ETS‏ 


(۲) ابن ماجه. 
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الكسل افة تميت الحياة» وتثقل الحركة» ومرض 
ورف ااك واا وا الا والعيران. 
فالكسول عالة على مجتمعهء يأخذ ولا يعطي. 
ساك ولا تج تي جين ات الاسلام يدغ إلى 
العمل والنشاط. قال جية: «ما آكل آحد طعاما قط 
خير من آن يأکل من عمل يده" '“. 


وکان َيه يحث على کل عمل شريف› يعلی 
ل اا وت ل ال غل C2‏ اف 
مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فياکل منه طير أو 
إنسان أو ميمة إلا كان له به صدقة»”'. 


E o‏ ا 


اعود بلك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن 
والبخل»”' . 


لد 


وقال عمر بن اللخطاب = ص - ينصح الاش 
«لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم 
ارزقني» وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا 


ذضهة) . 


ll 7 vl 
۵ ار ° ر = ل‎ 


تعريف الكسل 


الكسل في اللغة: 

الكسَلٌ مأخوذ من مادة (ك س ل) والتي تدل على 
التثاقل عن الشيء والقعود عن إتمامه. 

و فک ا ا و یر وکا 
والجمع : کسالی El eT‏ كسلة و كسلانة . 
وتكاسل : تعمد الكسل » وأمر مكسلة: ا وو 
الكسل»ء يقال: الفراغ من المكسلة» والكشول: شديد 
e‏ 
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الكسل في الشرع: 

الله تبارك وتعالى على الإنسانء كالكسل عن أداء 

الفرائض» مثل الصلوات الخمس آو الصوم أو الجهاد. 

وكالكسل عن كل عمل نافع يضمن لاإنسان حياة 

کر یمه »› ويعفه اة 2 ا 


صور الكسل 


1 - اليطالة: 

أنزل الله تعالى آدم على الأرض» وكلفه بالكدح 
والعمل» ووفر له الرزق في الأرض. 

ال اي د الى ا < اررض 
تلو امشو ف اکا ووا ن روب وله الشور4 
[الملك: .]٠١‏ 

فإذا تكاسل الإنسان عن العمل» فسوف يعيش في 
فقر وذل» ويضطر لسؤال الناس» والإسلام يريد من 
المسلم أن يكون قويًا عزيزا لا يرضى ذل السؤال. 

قال رسول الله ية : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى 
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يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم»'. 
بالعمل لاأنه وسيلة للبقاء والعيش . 

6 تعالی : وكقَرً > ا 2> فی آلذَرّض e‏ کک 
ف ا لیک ما کر ونه [الأعراف : °]. 

راغا من منزلة العمل 2 بالصلاة» فقال تعالى : 
ادا ا e Es‏ ف فی رض ll,‏ ن فصل لَه 
E‏ آل کک لک د فلن ال ١ا‏ 

وأجاز الإسلام مباشرة أعمال التجارة أثناء أداء مناسك 
قال تعالی : لس ڪڪ جاح أن تيعو 
افر من ع فاڏڪروا 


الله عند ال ب لرام هه [البقرة: .]١۱۹۸‏ 


معاذ بن جبل - ف - فصافحه» فاحس النبى ع 
خشونة فى يد معاذ.» فقال له: «كبتت يداك يا معاد 


سه 
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- آی: خشنت-». فقال معاذ: نعم يا رسول لله 
لأني أعمل بالمحراث» وأنفق على عيالي . فقبله 
رسول الله َيه وقال: «تلك يد يحبها الله». 
مالا حلالا فأطعم نفسه أو کساها فمن دونه من 
خلق الله فان له به زكاة»'. وقال ية: «إن أطيب 

(CY) ٤ 
ا‎ 

فالڪسا والطالة طر یق الذل والمهانة» والعما 
والنشاط طريق الرفعة» فواجب كل إنسان آلا يتكاسل عن 
أداء عمل حلال يو فر له ا يسك به حاحاته » ویؤدي به 

ال ال ا ا ال ا د ا 
الصَدلحت لستلفتهر في الذرض کڪ تا سحلت آلزیے من 
قله ‰ [النور: .]٠١١‏ 

2 - التواكل: 

ااال رن ی ار اا کون . 


(۱) ابن حبان. (۲) الطبراني . 


304 إاخدرز الكل‎ i: 
رسس رید کے تر کل کاس ارز ا چائ ج‎ 
. التوكل على الله‎ 

وقد يتكاسل البعض عن العمل» بحجة التفرغ 
للعبادة» والزهد في الدنياء ول ذلك من الإ سلام؛ 
لأت الإسلام دين إيجابية» يطلب من المسلم أن يقد 

والإسلام لا يعرف الرهبانية (التفرغ للعبادة)ء 
کان عبادة في نقسه» وکان له منزلة تقارت منزلة 

ولدلك فرں الله بین العاملين والمجاهدين › فقال 


ص ص ل 


E aT EG e :‏ 
تعالى : وء اخرونَ دروب ف الارض عون عن فضل الله 
عد 
ےو r‏ 3 ے 


وء اخرون لون ف سيل أله [المزمل: .]۲١‏ 

أقر أ المصحف كله بالنهار . فنصحه قائلا: اقرآه بالغداة 
والعشى › واجعل يو مك 2 صنعتلك » فقد جعل الله 
تعالی النهار للسعي والعما » فقال: ا ا 


الاد 
مَعاشًا که E‏ 
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وعندما لقي عمر بن الخطاب - خله - قوما لا 
عمل لهم» غضب لذلك وسألهم: من أنتمء ولم 
ق و ا و د ن عل 
الله. فقال لهم: كذبتم» ليس هذا هو التوكل»ء إنما 
التوكل من ألقى الحبّة في الأرض» ثم توكل على الله . 

وكان - فب - ينهى الفقراء عن الجلوس في 
الطرقات اتكالا على الصدقات» ويقول لهم: يا 
ر الا اا ا الحرته ول کر 
عيالا على الناس . 

وران اح اا روا ۷١‏ ل اك ا 
تتكاسل عن العمل؟ فأجابه: أعمل بحديث رسول 
الله َي : «لو آنکم تتوکلون على الله حق توکله لرزقکم 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»''. 

فعلم الإإمام أن الرجل يفهم الحديث فهما خاطتاء 
فقال للرجل: إن الرسول عة ذكر غدو الطير ورواحها 
ليدل على أن السعي مطلوب» فلو قعدت الطيور في 


اعاها ها اها الررى.: 


ا 
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التكاسل عن الصلاة:‎ - 3 

التكاسل عن الصلاة إثم كبيرء 9 الله أمرنا 

الما لها فال هال ٭ عفرا عل الت 

. ]۲۳۸ آلوسط + [البقرة:‎ NF 

ودم e‏ عنها» فقال e‏ ,ا 


ے 3ور ہے ررر ساےہ € ر 


ء۶ ے 


f‏ 8 اة 1 اڈ NEEM‏ 8 وش 
کرھونَ 4 [التوبة: ٤‏ 

O E NT O 
وعلامتهء فقال اة : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد‎ 
فاشهدوا له بالإیمان»''.‎ 


وأوصى الرسول ية بتعليمها الصغار حتى يتعودوا 
أداَها ولا يتكاسلوا عنها كباراء فقال كية: «علموا 
أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا» واضربوهم عليها إذا 
بلغوا عشر ^ . 

وكان ي4 قدوة في المحافظة على الصلاة وعدم 
التكاسل عنهاء فعن عائشة - سيا - قالت: كان 


(۱) الترمذي . 
(۲) البزار. 
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رسول الله ڪيه يحدثنا ونحدثته فإذا حضرت الصلاة 
فکأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. 
فلو علم المسلم فضل الصلاة ما تكاسل عنها 
اكا فھی تکفر الدتوتتت وتنعی الوم وتقر ت 
العبد من ربه» قال ع : «الصلوات الخمس › والحمعة 
ا 3 7( 
إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر» '. 


4 - التكاسل عن النوافل: 

أا ق ت الد مر وت در عا قرب ال مه اع 
والنوافل طریق ال ال الله فمن تکاسل عن أداتها 
يحرم نفسه فی OY‏ 

قال عا : «ما من عبد مسلم يصلي د لله تعالی فی 
كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاأً غير الفريضة إلا بنى 
الله له بیتا 2 الحنة»"' . 

5 - التكاسل عن طلب 

قال تعالی : اول سگم ِن ا 
کرت کی ت لک اح لار الا 


ك ا الا« 
(۲۰۱) مسلم. 
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ثم يكبر هذا الطفل شيتا فشيئاء ويحتاجح إلى التعلم 
ا من التواصل بالعالم من حوله» والا سلام 
يحرص دائما على رفعة أبنائه وتقدمهم ولا سبيل إلى 
لك ال بالل 
لذلك كانت اول انات القران الكريم دعوة للعلم» 
قال تعالی : افا اسم ريك الى لى [العلق: .]١‏ 
وقال بل : «طلب العلم فريضة على كل 
)۱( 
مسلم» 
فمن تكاسل عن تحصيل العلم فسوف يحرم نفسه 
فضلا كبيرأ» وطريقاً ميسراً إلى الجنة. 
الله له طريقاً إلى الجنة»”'. 
ى ا اكان والجاعل. 
قال تعالی: «فل هَل يسوی الي يع وليب ا 
روو ا ٠‏ ت ر EP ol‏ 
بعلمو لما نكر الوا الال [الرمر: .)١‏ 
)١(‏ الطبراني. ( ا 


4 ال ےہ 0 


فلو علم كل مسلم فضل العلم والعلماء لما 
تکاسل عن تصيله وا لسعي له ولو کان في أقصی 
البلاد. 


6 - التكاسل عن قعل الخير: 
# و توا اأذ“ ل کہ € [البقرة: ۲۳۷]. 


هكذا أمرنا الله تعالى بفعل الخير» ويسر لنا سبلا 
كثيرة لفعله» وفعل الخير يفتح أبواب الحب بين 
المسلمين» كما يفتح أبواب الجنة لفاعله؛ لأن الله 
الى تب فاغل الخر وره هه حرا ولو كان 
عملا بسيطاًء فإماطة الأذى عن الطريق - مثلا - 
کال ٠‏ «. . . وتميط الأذى عن الطريق 


Tr 


والمسلم يستطيع أن يكون من الفائزين باأحسن 
الجزاء بإخلاص نيته للخيرء وعدم التكاسل عن فعلهء 
والمجتمع الذي يتڪاسل أفراده عن فعل الخير» 
الفضل E‏ فان حال المودة فيه تضعف. وتنغلق 
أبواب الألفة بينهم . 


(۱) متفق عليه . 


اا ا E‏ 
قد يضيق رزق الاإنسان في مكکان ماء فلا بد أن 
ادر في طلب اورف ll‏ لامر الله تعالی القاتل : 
ومن اجر ف سیل الله د ف رض مرَعَمًا کشر ll‏ 
[التا ١*١‏ ]ي 
¥ م ص ص رسد ص< ے ے رر کے 
E‏ نعالی: وهو ای جک لکہ الارّض دلول 
رم ه و م ر 
CT‏ متاکًا ِا من ررقه۔ E‏ 
فإذا تكاسل الإنسان عن السعى لطلب الرزفق. 
والهجرة في الارن فقسو ف يحرم نفسه من فو اند 
ورزف وفير. 


0 ا می ا ا ی ا ١‏ 


إذا تكاسل الإنسان عن واجب فرضه الله تعالى 

وآلزمه بفعله كاأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وحح 
البيبت عند الااستطاعة. 

فحكم هذا الكسل شرعا التحريم» ويأثم 
الكسلان» ويستحق من الله تعالى العذاب الشديد يوم 
العاف ادا اص لے کی 
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أما إذا تكاسل اللإنسان عن عمل من الآعمال 
الصالحة التي رغب فيها الإسلام كزيارة مريض أو 
إماطة أذى عن طريق» فحكم هذا الكسل الكراهة لأنه 
يحرم صاحبه من ثواب عظيیم کان سیناله لولا تکاسله. 


/ التحذير من الكسل 


اللإسلام يعلي قدر المسلمين» ويبتغخي لهم العزة 
والكرامة والحياة الفاضلة› ولا بتحھی ذلك إلا 
العمل . 

لذلك آمرنا الله تعالی به فقال : اوقل اعملوا یری 
ورسوام و لۇي ا وسردون علو لعب 
ولد ميش بنا كى يلون لالوة: ه٠٠‏ 


ونهى رسول الله ية عن الكسل» وبين لأصحابه 
أن العمل هو مقياس رفعة الرجل في قومهء وقد روي 
أن آقواما قدموا عليه ية فقالوا له: إن فلانا يقوم الليل 
ويكثر الذكر. فقال: «أيكم يكفيه طعامه؟». فقالوا: 
کلنا - آي : نتعاون على سد حاجته -. فقال کيل: 


)) کلکہ حم a‏ 
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وروي أن اا بکر نه - عندما تو لی اللخلاافة 
وعد أن بایعه الناس قابله عمر بن اللخطابتب وأآبو ىكه 
ابن الجراح وهو ذاهب إلى السوق» وعلى رأسه آثواب 
يتا جر سپا و کان یحتر ف التجارة» فقالا له: ا 
عيالي؟! 


وجعل الرسول ح4 العمل فريضة على كل مسلم 
ومسلمة» فقال عَية: «كسب الحلال فريضة بعد 
القريضة» . 

واللّه تعالى لا يحب الكسول العاجز» بل يحب 
العبد النشيط العامل» وليس آدل على هذا اللحب من 
آنه يعفر له ذنبه. 

قال رسول الله ية : «من طلب الدنيا حلالا وتعففا 
عن المسألة وسعيا على عياله» وعطفا على جاره» لقي 
الله ووجهه كالقمر ليلة البدر»“"'. ۰ 


(۱) الطبرانی. 
(Y۲)‏ أبو نعيم والبيهقي . 
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1 - التدنى بين الناس: 

الكسول لا ينال شرف السيادة بين الناس» ولا فى قومه. 
اک ورک ا سے غالا فل ره 

ولذلك كان عمر بن الخطاب - هه - يقول: «إني 
لاء سقط من عيینی». 

فالعمل يمنح الاإأنسان الشرف والرفعة» ويسوده فی 
تومه والكسل بجعله. وضیغا ماج الى غيره. 

2 - الحرمان من الصحة الجسمية: 


بالعمل والحركة بداد الجسم اطا « وا 
العضلات قوة. ا e‏ 
اك لکا ۱ انسان طافة بستطیع أن يڙدي في نطاقي ا 
Ec‏ به من اغال اد حسنه » والدين ال لامي 
EG U I al‏ 
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قال رسول الله ية : «إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فلينم حتی يعلم ما يقرا»'' . 

3 - الحرمان من حب الله: 

الکسول الذي ا يؤدي ما عليه من واجبات › ولا 
يعمل عملا نافعأاًء يحرم منزلة رفيعة ينالها النشيط 
يحب العبد المحترف» '. 


4 - فقدان الصبر وشكوى الزمان: 

الكسل يدفع صاحبه إلى استعجال الأمور» ويقضي 
عند الكسول على قوة الإحتمال والصبر»ء والصبر 
مفتاح الحرة وهر ف الاعات وله الاش ص 
الجسده قال ي4ة: «إن النصر مع الصبرء والفرج مح 
الكرب» وإن مع العسر يسر . 

والكسول الذي لا يصبر على الأمورء يڪون 
متبرمأًء ودائم الشكوء متخذا الزمان ستارا يداري به 
Ed,‏ حکیم : «من دلائل العجز والكسل 
كثرة الإحالة على المقادير». 


(۱) مسلم. (۲) الطبراني . (۳) أحمد. 


8 ا ب 
5 - الحرمان من رغد العيش والسعة: 
الكسل یورٹ الفقر ٠‏ ويحرم صاحه من العحباة 
الفاضلة» والرزق الواسعء لأن الكسول يتأخر عن 
اليتخة وتو ضي .تالقلیال, تلبية ندذاء کله وف ذلك 
E EES‏ 
E E E E EES‏ 
وسا E E EEE E E‏ ت 
EE WEN HEEE E‏ 
د ا کے 
6 - فقر الأمة وتاخرها: 
إذا اتصف آبناء أمة من الأمم بالكسل» فإن ذلك 
سيكون سبباً في تأخرها بين الأمم» لأن العمل 
والانتاج مها عض الاي وها الي ده ال سلام 
على منزلة العامل » وآمر بإاعطاته أجره کاماد ويسر عه 
فقال رسول الله ية : «أعطوا الأجير حقه (أجره) قبل 


۹ » ب )١۱(‏ 
ان يیحف عرفه) ۰. 


€ 1 تعاب و الطیرای. 
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فالآمة القوية المنتجة تسعى إلى السيطرة على 
غيرها من الأمم الضعيفة الفقيرة لذلك فلا سبيل إلى 
رفعة الأمة وقوتا إلا بالعمل والتخلى عن الكسل . 
التواكل والمسألة ياتى يوم القيامة فى وجهه نكتة 
سو داء» قال النبى عة عندما حاءه رجل يطلب صدقة: 
«هذا (العمل والسعي) خير لك من ان جي ء المسألة 
نكتة في وجهك يوم القيامة»”''. 

a‏ التكاسل کی الصلاة فان صاحه 5 بر ی ن 
قبره إلا الظلمة والو حشة› وما إن يبستفر فی بره حی 
يآتيه ثعبان رهيب مخيف يسمى: «الشجاع الاقرع» 
يضربه ضربه هوي ہا إلى باطن الأرض. تم يکون 
قال تعالی : فقوتل للمصلنَ 2 لذبن هھ عن صَلاتمَ 
ساهو ن که [الماعون: .]٠١ ٠٤‏ 

افا من وکال کی ارب لے اله عالی اکر 


(۱) آبو داود. 
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فسوف یحشره الله تعالی ا > بتخط فی ظلمات 
e‏ > يدري من ا ا E‏ قال تعالى : 
ا معدشة E‏ و 


ر م حح 


ومن أعَرض عن ذڪرى فر 


rd >‏ چ 1 i‏ س ے ad‏ <> ے > 
اوھ ا اھ ٭ ل بي د ا کے 


صد 
ص ص ص فہ ” ےو ہے 


و 4 م ے ا ع س ےر 7ر ص ص ص 
کت بصا + قال كلك اتك فنسينا وكذلك اليوم 
لس چ [طه: ]٠۲١-۱۲١‏ . 


علاج الكسل 


- اليحت عن عمل شريف: 

یروی أن رجلا اتی إلى رسول الله ية يسأله أن 
يعطيه شيئا» فساله ة: «آما فى بيتك شیے؟». فقال 
الرجل : في Ea‏ رداء لیر دعصه ونفترش دعصه ۰ 
وإناء نشرب فيه. 

فار اد الرسول كيا أن يعلمه » فأمره أن بُحضر هذه 
الاتا تم باعها ال ا بذر همين > واعطاهما له » 
وأمره أن يستر ي باحدهما فا وبالاخر ا 
يبحتطب به» ثم يأتي بعد خمسة عشر يوما ليخبر 
ارول ي بنتعجه عمله» فعل الرجل ما آمره ره 


الرسول» فربح ربحا كثيرأً» وعندما عاد إليه بعد خمسة 
ع واو کرو کی نل ا الي 205 اغا 
من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة»' . 


- التعود على التبكدر: 
١‏ بك ج اعرد غا الاي اط جكراء ان 


بركة اليوم» ويستفيد بساعات أطول منه. 
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وقد أوصانا الرسول ييه بذلك» ونه إلى أهمية 
البكور»ء فقال : «اللهم بارك لأمتي في بکورها»"'. 

- الإستعانة بالله: 

الإستعانة بالته تعالى لها فضل كبير في التغخلب على 
القع امه وال الود اة والاط 
ومن يطلب العون من الله یجده اجاهه يعينه ویقویه» 
وقد أوصانا رسول الله عة بذلك» فقال : «احرص على 


ما ينفعك واستعن الله ولا ت 


- معاتبة النفس على التقصر: 
( س واو 0 ا (۳) مسلم. 
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تکاسل عن واجب - مثلا -» يلوم نفسه ویعاتبها حتی 
يصلحها. ولا يعو د لذلك . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم مثلا أعلى في 
لوم النفس على التقصير»ء فقد أذنب أبو لبابة - له - 
دا اک ال اجى اغود المسجخا.. دورط ي 
بحبل» وأقسم آلا يفك رباطه حتی یغفر الله تعالی له 
وبقي آبو لبابة على هذا الحال» حتى جاء رسول 
الله عاللة وأطلقه. 


- اتحان القدوه والمتل الأعلى: 

فالذي يرغب فى التحلى بالنشاط والهمة والتخلى 
عن الكل والخمول› عله أن يصح آمام نه قد وة 
وو الي يحتدي به» وسيرة المسلمين العَطرة مليئة 
یله النماذج . 

فرسولنا الكريم ية كان مثال الجد والنشاط› 
کا عل وا رک اا الے الطالة والکیاه کل 
صعره e‏ للغنم» قال : ( كنت أرعی 
الغنم على قراريط لأهل مكة»"''. 
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ا 
تاجرا فى مال السيدة خديجحة - رخا -. 


ولم يتکاسل ع ڃو عن المساعدة امال | 
فکان ر ریخ ط توبه» و عخصف نعله» 9 ر یحلب شاته › 

ولم يتڪاسل ڪا ی على علو شاأنه وسبادته أن EE‏ 
آصحابه الأعمال“ ققد شار کهم حفر اللخندى بىكه 
الكريمة» وكان يحمل الآحجار على كاهله. 

ولنا اسیو خسن کے انا الله غا فلم يتکاسل 
منهم عن عمل يضمن له رزقاء فبرغم مسؤولية 

ة وتبليغ ES‏ 

ویرتزفی مته رزقا حلالا. 

فکان آدم - ا E‏ 

وكان إدريس - ا E‏ خياطاً . 

وکان زکریا - غلا - نجارا. 

وکان داود ا - حدادا ع الدروع . 

قال تعالی في حقه : رلته ا صنّصة لوس 2 
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ر E o‏ ا > 
تحص مںن باسِکہ هَل ا تم شلکروب # [الأنياء: .]۸٠١‏ 
وقد خصّه رسول الله ية بالذكر فقال: «ما أكل 
أحد طعاماً قط خيراً من أن يکل من عمل يده وان 
نبی الله داود کان یکل من عمل e‏ 
وذلك اة کان صاحت ملك وآموال وفيرة ومح 
يركن إلى الكسل. 
ا - د - رائدأ في صناعة الس قال 


1 و 


ا اصع الفلك فلك ياعيا [المزمنون: ۲۷] . 


وعمل إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - 
بحرفة البناءء قال تعالى: #وإد ع إَهعم ألمَواعدَ 
ت ,ول را فل فا إك ات الاي 
أَلْعَلِيمُ # [الرة ۷ 

وعمل يوسف - طغللا - وزيراً لاقتصاد مصر 
فحماها وأهلها من المجاعة» قال تعالى: لقال أَجُعَلّى 
على خراين ار ِف ا e e‏ 


322 a 
وصايا‎ 


یی 


١‏ ك رة سك الات قاط مکرا جي س 
بالوقت وتنال بركة اليوم. قال ية : «باركوا الغدو فى 
طلب الرزق› فإنه بر که ونجاح»''. 

۲ - اسع على رزقك. ر ۷ ا وات 
جالس» واعلم أن الكسل عن السعي مفتاح الفقر. 

فال امام على - نه = الوا متاح البؤس › 
وبالعجز والكسل ت الفاقة» و تحت الهلكة. ومن 
لم يطلب لم يجد». 

۳ - لا تتخذ الكسول صديقاً ترافقه» ر سبو تر 
عليك بکسله.ء» فالمرء على دين خليله» وقد قال 
حكيم : «احذر مجالسة العاجز (الكسول) فإنه إن سكن 
ا عاجز آأعداه من عجره» فة من جرزعه» وعو ده 
قلة الصبر» ونسّاه ما فى العواقب». 

٤‏ - عوّد نفسك الحركة والنشاط» فقد قال أحد 
ايها «الحر كة بر که » وال اي هلكة » والكسل 


مھ يڪ 


سوم . 


الان والراي 
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- عن المروءة فقال: «العفة والحرفة». وقال حکیم : 
«يا فتيات احترفواء فإني لا امن عليكن أن تحتاجوا إلى 
الامراء». 

> - لا تنشغل بالعمل عن الفرائض› فقد قال 
حكيم : «لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن 
الدنيا إلا ما كتب اله لك». 

۷ - اعلم أن الكسل افة تبعد الإنسان عن كل 
خير» وقد قال لقمان يوصي ابنه: «يا بني إياك 
حقاًء وإذا ضجرت لم تصبر ما حق» 
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N2‏ احذر الطمع 


التراتب› ویتوبتب الله على من تات»' ‏ . 

والأنسان الطماع مكروه من الناس» بعيد. عن 
قلوهم» فلا يلقى منهم إلا الكراهية والبغخض» وإدا 
کانت ال ابارت فطر ت على الطمح و حب المال» 
تلك الرذيلة» ويتخلق بخلق القناعة والرضاء ويعلم أن 
فى ذلك الفوز فى الدنيا والآخرة. 


(۱) متفق علبه. 


35 احذر الطمح‎ Yo 


قال النبي عي : (طوبی لمن هدي للإسلام» و کان 
عبشه کفافاًء وقنع a‏ 


وقال ية : «أفلح من أسلم» ززق كفافا» وقىه 
الله بما آتاه»" . 


الطمع في اللغة: 

يقال: طيعَ في الشيء» وطمع به طمعا: حرص 
عليه ورجاه. ويقال: رجل طامع» وطمح› وطمُحٌ من 
قوم طامعين» وأطمعه غيره» والمَطمَمٌ: ما طْمعَ فيه. 
ET OT‏ طيَ من آجله» ويیقال: طمُعَ الرجل 
فلا (بضم الميم) اى صار كثير الطمع . والطمع ضد 
الاش 

قال عمر بن الخطاب - له -: «إن الطمع فقرء 
وإن اليأس غنى» إنه من ييأس عما في آيدي الناس 
استغنى عنهم». والطمع ا رزق ا وأطماع 
الجند: أرزاقهم. 


الطمع شرعا: 

هر يجسع الاميال في سي ء » ويحر صس على ا 
ويشتهيه ويرغب فيه رغبة شديدة» وهو كدذلك التطلع إلى ما 
فى أيدى الآخرين» وهو عكس الرضا والقناعة. 

وطمح الایماں: کے اعمال البخبر والزيادة منها طمع 
فقد يطمع الإنسان مثلا في غفران الله عز وجل 
إنما هو طمع محمود مستحب› ورد في العديد من 
آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 

فمن ذلك قول الله تعالی : #والږۍ 
: خطتَق دوم آلڏن هه [الشعراء: ۲ 


سے چ 4 


أطمع أن يعفر 


م ر > ر ص رصم ا م < ے سل 
وقوله تعالی: #وما لا لا ومن باه وما جاءَتا ست الح 
ر ي e‏ ر ص 7 م ے ص ل 
٤‏ أن خلا را 2 القوي الصَللحين # [المائدة: )]۸٤‏ 


ومنه قول النبي با: «لو يعلم المؤمن ما عند الله 


عند الله من الرحمة ما قنط من جنته e‏ 


E 
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فالطمع هنا محمود» فلا قناعة في فعل الخير 
اعمال ااا 

فالمسلم يحرص دائماً على المزيد من ذلك قال 
تعالى: #ورودوا قك حي الراد الو وتفن 
ل آل لب 4 ال ¥ 

فليس هذا هو الطمعح الذي نحن بصدده.» وإنما 
الطمع الذي نحذره هو الحرص والجشح وحب المال 
والسلطة وغير ذلك من متاع الدنيا الذي يتكالب عليه 
الطالبون.» ويلهث وراءه الطماعون. 


/ أشكال الط 


الطمح المذموم له E‏ رده وأقسام متنو عه » 
الطمع في المال» والطمع في السلطة إلى غير ذلك 
وأحقره الطمع في الأكل أو كثرة الطعام. 

1 - طمع المال: 
کان قارون من بنی إسرائیل»› وقد رزقه الله مالا کثیراء 


۸ ب اخدرال._ ق 
ففرح به» وطمع في المزيد» وبخل به على قومه» 
وآخذ یتباهی ویفتخر به على الناس» فخسف الله به 
ویداره وبیماله الآرض› فما كان له من فئة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المتضصرين.: 

ومن الطمع في المال: ما يحكى أن رجلا من 
قبيلة زبيد» جاء إلى مكة» وكان معه بضاعة» فاشتراها 
منه العاص بن وائل السهمي› وطمع في المال» 
E E E‏ 
جبل آبی قبیس» ونادی بأشعار یصف فیها ظلامته. 
راا ره ع سے آمل کا بالك تی ا 
ذلك الزبير بن عبد المطلب» حتى أخذ للزبيدي حقهء 
وكان هذا قبل النبوة في يام الجاهلة: 

2 - طمع السلطة: 

ومن أنواع الطمع i‏ الطمع في السلطة أو 
الجاه» والآمثلة فى ذلك أكثر من أن ۶صى» فقيصر 
الروم منعه عن الدخول في الإسلام طمعه في الملكء 
فبعد أن تبين له الحق» وعلم صدق نبوة النبي بي كاد 
ن يسلم» ولکنه وجد أن من حوله يتامرون» فادعی 
آنه كان يختبر قوة تمسكهم بدينهم ولن يسلم» وذلك 
خوفا وطمعا في الملك والسلطان. 
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3 - طمع في النساء: 
رمن انا الطمع في النساء طمع أشعب» فقد کان 
الچ عا في کل شيء» في المال. والآكل› 
الاه لاء اخ ولك قیل له: ما ف 
طم ل ا وات غر دسا بالمدينة تزف إلا 
کنست بيتي as‏ أن تزف ای 


ان هي ادن 

وأخس أنواع الطمع» الطمع في الأكل» وفي م 
الطعام والااستحواذ عليه » والآدتب العربى ملیء اجار 
الحلا ي الك اشتهر عىم الطمع في الطعام» ولعل 
أشعب كان شيخهم في ذلك. زقما کے غر طمده 
آنه ا عله ا اول المدينة يعاتبونه» و کان 
مراحا ظر يفا فاذوه CE‏ إن في دار بتي فلان 
عرسا فانطلقوا إليه فهو أنفع لكکم» > فانطلقوا وتر كوه 
فلما مضوا قال : لعل الذي قلت من ذلك حق ! فمضی 
في أثرهم نحو الموضع»ء فلم يجد شيئاء فظفر به 
الغلمان هناك فاذوه. 


للطمع اثار وخيمة في الدنياء وعواقب سيئة في 
الآخرة» فيهلك صاحبه فى الدنيا والأخرة. 
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١‏ - من أشد مساوئ الطمع في الدنيا آنه يُلهي 
صاحبه عن ذكر الله تعالى» وكل ما شغل العبد عن الله 
و کیران.: 

ولذلك قال عیسی - ل -: فی المال ثلاث 
TIEN I TTT ET‏ 
حله؟ فقال : يضعه فى غير حقه. فقيل : إن وضعه فى 
قل ته اسه حر © فال طا خر 
الداء العضال» فإن أصل العبادات ومخها وسرها ذكر 
الله والتفكير في جلاله» وذلك يستدعي قلباً فارغاً. أما 
الطماع فيمسي ويصبح متفكرا في خصومة الناس من 
أجل المال وزيادة الأرباح» وكيفية حفظ المال. 
إلخ فقلبه مشغول بذلك كله. 


PE 
من فرط طمعه و حر صه.‎ o وتخا‎ 0 
قال الشعبى : «حكى أن رجلا صاد طائراًء فقال له‎ 
الطائر : ما تريد أن تصنح بى؟ قال الرجل : افسخاڭ‎ 
واكلك. فقال الطائر : والله ما أشفي من قرم (شهوة‎ 


ي ق ا 
خصال هى خير لك من أكلى.ء أما واحدة: فأعلمك 
وآنا فی 0 فا ال 6 صرت کا ااره 
a E CaS My,‏ 
الآولى. فقال: لا تلهفن على ما فاتك . فتركه فلما 
صار الطائر على الشجرةء قال الرجل : هات الثانية. 
فقال: لا تصدقن بما لا يکون آنه يکون. ثم طار. 
فصار على الجبل» وقال له: يا شقی ! لو دبحتنی 
چت شس خو ری ره کل در رون 
کی الل کے اه و لہ رال هات 
A EE CE O O E‏ 
بالثالة؟ ألم أقل لك: لا تلهفن على ما فاتك ولا 
تصدقن بما لا يکون آنه يکون. إن لحمي ودمي 
وريشي لا يکون عشرين مقالاء فکيف يکون في 
حوصلتی درتان كل واحدة عشرون Es‏ تم طار 
وذهب . فهذا الرجل قد عماه طمعه حتى خيل إليه أن 
المس ل بن ان کون واا 

۴ - ومن عواقب الطمع في الدنيا ذهاب العلمء 
فقد قال عبد الله بن سلام لكعب: ما يذهب العلوم من 
قلوب العلماء إذا وعوها وعقلوها؟ قال كعب: الطمع 
وشره النفس وطلب الحوائج . وقال رجل للفضيل بن 


ا ك 
عياض : فسر لي قول كعب. فقال الفضيل: يطمج 
الرجل في الشيء يطلبه فيذهب عليه دينه» وآما الشره 
رھ اا کے ھا کے ا کی ان وا ی 
O EIEIO TT‏ 
قضاها خرم آنفك وقادك حيث شاء» واستمكن منك 
وخضعت له.» فمن حبك للدنيا سلمت عليه إذا مررت 
به» وعدته إذا مرض» ولم تسلم عليه لته عز وجل 
ولم تعده لله فلو لم يكن لك إليه حاجة كان خيرا 
لك . 

>٤‏ - ومن اثار الطمع اله رورت ضاجة الال 
والهوان» فالإنسان الطماع لا يخلو من ذل» ويفوته 
بسبب طمعه عز النفس» فإن من كثر طمعه وحرصه› 
كثرت حاجته إلى الناس» فلا يمكنه دعوتهم إلى 
اه اه الاه ولات لكت ده کي 
القناعة الحرية والعزء وفي الطمع الذل والإحتياج» 
ولذلك فقيل : استغن عمن شئت تكن نظيره› واحتح 
إلى من شئت تكن أسيره» وآحسن إلى من شئت تكن 
رة 


ه - ومن عواقب الطمع الوخيمة أنه يحمل 
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صاحبه على استعجال الرزق» فيطلبه بطرق عير‎ 
مشروعة» فيقع في الحرام» ولولا طمعه لجاءه رزقه‎ 
كاملا من طریق حلال.‎ 

ومثال ذلك آن الإمام على - كرم الله وجهه - 
دخل المسجد يوماء وقال لرجل كان واقفا على 
باب المسجد: أمسك علي بغلتي. فأآخذ الرجل 
لجامها ومضى وترك البغلة» فخرح علي - ن - 
وفي يده درهمان ليكافئ جما الرجل على إمساكه 
بغلته» فوجد البغلة واقفة بغير لجام» فركبها 
ومضى» ودفع لغلامه درهمين يشتري ہما ا 
فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق 
بدرهمين» فقال علي - كه -: إن العبد ليحرم نفسه 
الى اال جل الصره ولا داف ع جا در 
له. أرأيت كيف أن طمع الرجل جعله Te‏ 
الحرام ويترك الحلال؟! ولم CoN‏ 
قدره الله له وید لا ق ال واخلة واخ اضرا 
اله وأخذ معه الذنب والوزر» وكل دل ت 
TE‏ 

٠‏ - وقد يكون الطمع سببا في الحرمان» فيكون 
الحرمان عاقبة من عواقب الطمع ومساوئه» ومثال ذلك 


ا 
ما حكي من آنه حدثت مجاعة فى إحدى البلادء كان 
فيها رجل غني ٠‏ احتكر القمح في المخازن» حتى يعلو 
سعره» فلما اشتد الغلاء» ونفد القمح من البلادء وبلغ 
ثمنه مبلغاً فاحشأء فتح مخازنه» وفی ظنه آنه صار 
أغنى آهل الأرض» فوجد أن السوس قد أكل القمح 
كله» ولم يبق منه إلا النخالة» فكان طمعه سبب 
حرمانه وسوء حاله. 

۷ - وقد يكون هلاك الإنسان من اثار طمعه» ونتيجة 
جشعه» یروی آن عیسی ‏ عابکل ‏ کان معه صاحب له 
في رحلة» فأصاما الجوع وقد انتهيا إلى قريةء فقال 
عيسى ‏ ت - لصاحبه: انطلق فاطلب لنا طعاما من 
هذه القرية . وقام عيسى - عك - يصلي» فجاء الرجل 
بثلاثة أرغفة» فأكل رغيفا وهو في الطريق» فلما انتهى 
عيسى - تايل - من الصلاةء قال للرجل : أين الرغيف 
الثالت؟ فقال الرجل: ما كانا إلا رغيفين. فسارا معا حتى 
مرا بظباء ترعى» فدعا عيسى - علكللا - ظبيا منها 
فذبحه» ثم آكلا منهء ثم قال عيسى للظبي : قم بإذن الله . 
فقام الظبى ٠‏ فقال الرجل : سبحان الله! فقال عيسى : 
بالذي أراك هذه الاأية من صاحب الرغيف الثالث؟ قال : 
ما كانا إلا رغيفين. فمضياء فمرا بنهر عظيم» فأخذ 
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عیسی بيده فمشی به على الماء حتى جاوزه.» فقال‎ 
الرجل : سبحان الله! فقال عيسى : بالذي آراك هذه الاية‎ 
I EEG CC OE a 
فخرجا حتى آتيا قرية عظيمة خربة» وإذا قريب منها ثلاثة‎ 
:- أحجار كبيرة من ذهب فقال عيسى - عاو‎ 
واحد لى» وواحد لك.» وواحد لصاحب الرغيف‎ 
E sS e NO 
کے ت 9 -: هى لك كلها. وفارقه وانصرف›‎ 
لے ارچ ایا یں مھ ہا ایا ایت کر ب‎ 
ثلاثة رجال» فقتلوه وأخذوا الذهب. فقال اثنان منهم‎ 
للثالث : انطلق إلى القرية فائتنا بطعام» فذهب فقال‎ 
أحدهما للآخر: نقتل هذا إذا جاء ونقتسم بيننا. فقال‎ 
الآأخر: نعم . وقال الذي ذهب في فة أجعل في‎ 
الطعام سما فأقتلهما وآخذ الذهب وحدي» ففعل›‎ 
فلما عاد بالطعام المسموم قتلاه» ثم آكلا فماتاء وعاد‎ 
عیسی - ا - فرآى الجميع صرعى بجانب‎ 
الذهب» فأشار إليهم وإلى الذهب» وقال لمن معه من‎ 
الحواريين: هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاحذروها.‎ 


۸ - وعوافت الطمع في الأخرة ESS‏ 
عواقب الدنياء فالطماع في الدنيا يخسر الناس» ويقل 
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رزه رطمعه › ویحرم العلم» وعير ذلك . ولکنه في‎ 
الأخرة يخسر الخسران المبين» فيحرم جنة الله ونعيمه‎ 
الخالد» ويکون مصیره النار» وبئس المضي..‎ 

وقد أكد الله عز وجل أن الطماع في متاع الدنيا يوفيه 
الله حقه فيهاء ولكن ليس له في الأخرة إلا النار. 


ال جال کے ۴ د و 0 و 
س < چو > م ر a Rt,‏ ر ا ر ار مت ٍ 
وف إل أعَمّلهب فہا وهر فا لا e‏ اوليك الذبن 
لس هي فى الكخة إلا آلتار وكحبظ ما صسَعْوا فا 


وبلطل م ڪانوا يمون [هود: ١٠ء .]١١‏ 

ويكون ندم الطماع الذي كنز المال وبخل به 
ا من الحلال والحرام ا ولکنه ندم حت 5 
ينفع الندمء فليس لهم هناك إلا النار»ء فلا شفيع لهم 


ر رر وور 


ھھم وجوم 


که 
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لھک 


ھک 


لك لك اوليك 8 e?‏ [المنافقون: 4]. 


فمن اختار ماله وولده على ما عند الله وقد خسر 


مر ے صد ر ر ے 
تعالی : من کان E‏ الوه الد وریب وف إل 
ے ر ص 


ور 7٣‏ ر رح زه f‏ 1 ت م > 
و 5 اوليك الزين ليس هم ن 
لاحر الد آلتار وحبط ما صتعواً فا وبطل م 
ا يمون ڳه [هود: ٥ء‏ ]. 


والطمع المذموم من سات الحهار والم ركن 
قال سبحانه : #وممّدتُ ر هيدا + ن بطمَم أن ايد 


.]°٥ «٤ لفت‎ [ 
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فلو الات الت ن ال عا الراك ي اة 
وساقهم طمعهم إلى تمني زيادة هده النعم رعم کمرھم 
وعنادهم» فأنى لهم ذلك؟ فشكر النعمة والقناعة هو 
السبيل إلى الزيادةء آما الطمع مع الكفر والجحود فهو 
وعيره من الكافرين › قال E‏ 2 کفار 
i‏ أيطمع ا شري ان ل س تعيم #٭ 
[المعارج : ۳۸[ . 

فهذا طمع مذموم لأنه في غير محله» فهم رغم 
كفرهم وشركهم بالته عز وجل يطمعون في الجنة» بل 
فادا هم لم يد خلو ا 2 فمن يد خلها؟ ايد خلها العید 
ويىعد عنها السادة واللاشراف؟ کان هذا هو ظنهم » 
وذلك هو طمعهم › و ههات هبهات › فالحنة ھر 
ان ال ورسوك ولو کان اا جا والار لن كر 
وعصی ولو کان سيدا قرشيًاً. 


339 e ا‎ ۳۳۹ 


القلوب المريضة»ء قال تعالى : # يسا لني 
اد س ال ا ا ف E‏ بالق ى ے 
لی ف قلبه۔ مرض وقَلْنَ قول مَعروفا 4 [الأحزاب: ۳۲]. 


فهذا هو طمع المنافقين» أصحاب القلوب 
المريضة»ء الذين كانوا أشد على الإسلام من اليهود 
والمشركين» لأنهم امنوا بألسنتهم ولم تومن قلوہم 
وأظهر وا المودة وأخفوا العداوة والبغضاءء فحاريوا 
الإ سلام من الداخل» فحذر الله سبحانه وتعالى منهم. 
ومن أطماعهم وأمراض قلومم» التي لا تمنعهم من 
الطمع في آمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - فأي 
مرض آشد من ذلك يجب التحذير منه والبعد عنه؟! 

وكما حذر الله عز وجل من الطمع› فقد حذر منه 
لے € کے العديك م الاجاديت: تمن ذلك 
قوله اة : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأكثر إفسادا 
فيها من حب المال والشرف في دين الرجل المسلم»"''. 

وقال #4: «هلك المكثرون إلا من قال به في عباد 
الله هكذا وهكذا (آي: تصدق بماله في وجوه الخير) 


(۱) الترمذي . 
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۱( 
وقليل ما هم“‎ 
وقال ية : «أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا‎ 
الذين‎ A er رَبْرَ له (آي:ِ‎ 
با # کے ی د :وان د ل‎ 
خانه» ورجل ل ج ولا یمسی إلا وهو بخادعك‎ 
عن آهلك ومالك › (وذكر الببخل والكذتب)» والشنظير‎ 
الفحاش (السىء الخلق)»'.‎ 
وقال : ابس العبد عبد طمَعٌ يقوده › بشس‎ 
العبد عبد هوى يضلهء بئس العبد عبد رَغْبْ يذله»".‎ 
«(استعيذوا باللّه من طمع‎ e وقال حي لأصحابه‎ 
يمدي إلى طبع» ومن طمع يهدي إلى غير مطمع» ومن‎ 
. طمع حيث لا طمع»“‎ 
هه - ومن تبعهم من السلف الصالح رحمهم الله.‎ - 
فمن ذلك قول الحسن: والله ما أعز الدراهم أحد‎ 
. إلا أذله الله‎ 
. ای (۳) الترمدي‎ € ( 
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وقيل: إن أول ما ضرب الدينار والدرهم رفعهما‎ 
إبليس ثم وضعهما على جبهته ثم قبلهما وقال: من‎ 


أحبكما فهو عبدي حقًا. 
وقال سميط بن عجلان: إن الدراهم والدنانير أزمة 
المنافقين» يقادون ہا إلى النار. 


وقال عمر - نه ج إن ا فقر » وان الان 
غنى » إنه من فا عما في آيدي الاش اش 
وقال اش مسعود . ما من يوم إلا وملك نادي : ا 
ابن ادم! قليل يكفيك خير من كثير يطغيك . 
طلىت الغنى ٠‏ فاطليه - القناعة فاخا مال لا ينفد» 
وإياك والطمع انه قر اضر وغليك بالباس» الك 
لھ اس من شی إلا اغناك انت عه 
وقال علي ابن آبي طالب - کرم الله وجهه -: آكثر 
وال اها ما الاير جرا قي لول الل 


من الطمع . 
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وقال فيلسوف: العبيد ثلائة: عبد رق» وعبد 
شهوة» وعبد طمع . 

ودخل الخ البصرئى مكة» ا رجا من 
او لاد فاطمة (آحفادها) دل سند ظهر ه الت الكعبة وهو 
الاش اله الخ ها جوا الد فان 
الورع . فقال لخن وما فساده؟ فقال : الطمع . فقال 
له الحسن: مثلك يصلح أن يعظ الناس. 
واسترزق الله ممافى خزائنه 

استغنى الملوكبدنياهمعن الدين 
فالطمہ دل کی م کے فاد الل 
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قدم الإسلام منهجا متكاملا لعلاج الطمع» ووصفا 
طبيّا لو سار عليه الإنسان لعالجح نفسه من هذا 
المرض» ومن أهم آدوية علاج الطمع أن يتخلق 
المسلم بخلق القناعة والرضاء ويكون ذلك عندما 
يتيقن المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطاأه 
لم يكن ليصيبه» وأنه لن يكون له من الدنيا إلا ما قدر 
الله له» وآنه محاسب على کل ما يحصل عليه من 
الذثا مخاست غل ماله هن اين اكسه وما اشقه 
كما يعلم آنه ليس مما يجمع إلا قدر بسيط. 

قال رسول الله ية : «يقول ابن آدم : مالي مالي٬‏ 
ا و ا أو لست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟»''' . 

ومن علاج الطمع أن يكون حب المال غير ساكن 
فى القلب» وفى ذلك قال العلاء بن زياد: تمثلت لي 
الدنا وعلها كل زينة» فقلت: أعوذ بالله من 
اک ن ع آل عاك اله مي اض 


. مسلم‎ )١( 
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الدرهم والدينار» وذلك لأن الدراهم والدنانير هم 
الدنيا كلهاء إذ يتوصل vا‏ إلى جميع أصنافهاء فمن 
صبر عن الدينار والدرهم صبر عن الدنياء وشفي من 
الطمع . وعلى المسلم آن يعلم أن الطمع في المال 
وكثرته ليس هو الطريق إلى الخنىء إنما القناعة هي 
الخنى» ولذا قال ية : «ليس الغتنى عن كثرة العرتن: 
إنما الغنى غنى التفس»'“. 

وقال #: «إن روح القدس نفث في روعي إن 
نفساً لن تموت حتی تستکمل رزقهاء فاتقوا الله وأحلوا 
فی الطلب»" . 

ومن أهم الطرق إلى التخلق بالقناعة وعلاج مرضص 
الطمع أن لا يسال الإنسان الناس شيئاء ولا يطمع فيما 
ES‏ 

ولذا قال ية : «كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن 
قنعا تكن أشكر الناس» وأحبً للناس ما تحب لنفسك› 
تکن مۇمنا»" . 


ر ہی رسول الله ع ن الطمح فما رواه آبو 


(۱) متفق علبه. (۲) الحاكم. ا 
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أيوب الأنصاري أن أعرابيًاً أتى النبي ياء فقال: يا‎ 
رسول الہ ! عظني وأو جز . فقال : «إدا ا فصل‎ 
صلاة مو ولا تحلم بکلام تعتذر مله › ومع الان‎ 
. عما في آيدي الناس»”'‎ 

ومن الوسائل التي تعين الإنسان على علاج 
الطمع : 

- قصر الأمل فى الدنيا. 

- والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه 
وان لم يشتد حرصه» فإن شدة الحرص ليست هي 
التي لوضن اارران. 

ل ك آل بكرن المي واا بوعد الله تعالی 
اذ قال : % E‏ وما من اة ف الاش ا عل الہ ررقها 


.]١ في ڪت مين هود‎ i E 
. ودلك لن التطان بعد بالفقر وتار يالفحشاء‎ 


ومن آهم الأدوية لعلاح الطمع أن ينظر المسلم 
دائما إلى من هو دونه في الدنياء ولا ينظر إلى من هو 
فوقه» فإن الشيطان آبدا يصرف نظر اللإنسان فى الدنيا 


(۱) ائن ماجه. 
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إلى من هو فوقه» فيقول: لِم تفتر عن الطلب وأرباب 
الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس؟ ويصرف نظره 
في الدين إلى من دونه فيقول: ولم تضيق على نفسك 
وتخاف الله وفلان أعلم منك وهو لا يخاف الله؟ 
والناس كلهم مشخولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز 
ر 

ولذا قال آبو ذر الخفاري - ف4 -: أوصانى خليلي 


ve 


صلوات الله عليه أن آنظر إلى من هو دوني لا إلى من 
هو فوقي (آي: في الدنيا)'. 

وعن أبي هريرة - له - قال بيا : «إذا نظر آحدكم 
إلى من فضله اله عليه في المال والخلق» فلينظر إلى 
من هو أسفل منه ممن فُضل عليه». 

ومن علاج الطمع أيضاً أن ينظر المسلم في أحوال 
ااا والاولاءغي وسم الخااء الرانكدين وسار 
الصحابة والتابعين ٠‏ ويستمع أحاديثهم › ey‏ منهم 
العبرة والعظة والقدوة الحسنة. 


ثم يتأمل حياة الطماعين المتكالبين على الدنياء 


7( اخم ( ف اة 


وق 
وأراذل الناس والحمقى من الأجلاف ومن لاأ دين لهم 
ولا عقل» ثم يخير عقله بين أن يكون على مشاة 
اراال الاس او لے اانا تھ خو اغ اصات 
الخلق عند الته» حتى ون عليه بذلك الصبر على 
القناعة باليسيرء فإنه إن تزين في الملبس والماكل 
والمشرب والمركب ففي اليهود من هو أعلى زينة منهء 
وإن قنع بالقليل ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا 
الأنبياء والآولياءء ذه الأمور جميعا يقدر المسلم على 
علاج الطمع واكتساب خلق القناعة والرضا. 


4 
1 ر‎ 3 ii ` 


| وصايا 


لا جعل حب المال والطمع فيه يلهيك عن ذكر 
الله عز وجل . 

اعلم آن المال مال الله وأنت خليفة فيه. 

# اجعل من المال الذى أعطاه الله لك سبيلا 
وطريقاً إلى رضاه. 

+ احرص على أداء زكاة مالك» وزكاة الفطرء 
ففي ذلك شفاء لقلبك من الطمع في المال. 


+ تصدق من مالك كثيرا فى السر والعلنء فإنك 
أ كتهت مالك احامك الى الاخرة سرك اللحاق به 

# املك قلوب الناس وحذ حبهم لك بالسخاءء 
طريق إلى بعد الناس عنك وكرههم لك. 


2 ا الناس ما و سعك ذلك . واعلم أن أجر 
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5 قنو عا فالھاغه کر لا تھے ولا کل 
همك المال و 

+ محر الحلال في جع المال» فلا ګمعه من 
حرام» او من طرق غير مشروعة. او تتعامل فيه بالربا 
أو غير ذلك» وإنما احمعه بالعمل الحلال والجد 
والاٍجتهاد. 

+ لا عل الطمع يقودك إلى البخل بالمال على 
هلك ونفمسك » فعالح TE TE‏ وأنفق علی هلك › 
واعلم أن ما تنفقه على أهلك تأخذ به من الله أجرا 


2 


عظيما 
# لا تسآل الناس الزيادة طالما أن عندك ما 
بک وال کان عك دين فسارع بقضائه ولا تماطل 
ھا غا فال کےا فلا تطمع فيه» فمن 
سات کن مه ام اظ لمالة» بخرضا کل اذا 
له متى طلبه. 


# لا تطمع في الأموال العامة» ولا تهدرهاء فهي 
فى خدمتك وخدمة غيرك من إخوانك . 
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اجعل أموالك في خدمة العلم» واستثمرها فى 
عمل مفيد نافع للمسلمين› ولا تتاجر ہا فيما يخدع 
الناس من مشروعات وهمية أو مشاریع ضارة أكثر منها 


مفيدة . 
ا کن a‏ في البيع والا وات ف تطمع في 
سلع EEE CDE‏ 


7 بحمد الته انتهى الكتاب 
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